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عانم اليم 


كلمة التحويد 


بيت الكقانون والالخلاق 


يقوم القانون الوضعى على موقف محدد متميز عن الاخلاق وذلك على 
أساس أنالقاعدة القانونية هىتلك التى تتدخل الدولة للالزام بها بينما 
القاعدة الاخلاقية التى لا تحميها قاعدة قانونية » تخرج عنحماية الدولة 
وتبقى ضمن اطار ضمير الفرد ونظرة الاستحسان والاستقباح من جانب 
ا ملجتمع ووه 80 


ورغم هذا التمييز الواضح من الناحية النظرية بين القانون والاخلاق» 
تبقى هن الناحية العملية بعض المجالات التى لا ينضبط فيها الحد بين 
مجال القانون ومجال الاخلاق , وذلك على سبيل المثال حين يحمىالقانون 
الآداب العامة بأن يعاقب على ارتكاب قعل مخل بالآداب فىمكان عام »2 أى 
من يبتر فى صحيفة أوكتاب صورا مخلة بالآداب 0 ففىهذه الخالة سقى 
مفهوم الآداب مفهوما أخلاقيا غير منضبط من الناحية القانونية 2 ويرجع 
حينئذ فى نعريف مايعتبر مخلا بالآداب أو غيرمخل لا الى معيار الاخلاق 
الجردة وانما الى العرف المحلى الذى يختلف مزمكان الى مكان . 

هذا من ناحية القانون الوضعى ٠١أما‏ الشريعةالاسلامية , فانأحكامها 
تشمل الدائرتين معا » دائرةالقواعد التى تتدخلالدولة للالزام بها وهى 
ما يسمى بالقواعد القانونية , ودائرة القواعد الخلقية بالمفهوم الحديث* 


ن 


ولا بعنى هذا الشمول أن الدولة فى الاسلام تتدخل بسلطان الالزام 
القانوثى والجزاء الدنيوى لكافة تعاليمالاسلام وانما تميز ب شأن الدولة 
الحديثة ‏ بين نوعين من القواعد ٠-٠‏ ونبقى بعد ذلك مناطق التداخل, 
بين التوعين وامكان نقل قاعدة أخلاقية الى مجال الالزام القانونى * 

١‏ أما أن الشريعة تفرق بين ما له جزاء دنيوى وأآخروى وما له 
جزاء أخروى فقط ء فهذا منبدهيات الدين ء كما أنه منبدهياتالعقل٠‏ 


هو من بدهيات الدين لان هذه الحياة فى نظرالدين دار ايتلاء واختبارء 
والاختبنارزر وجزاؤه الآأخروى يدور مع حرية الارادة وجودا وعدما + ا 
ليس من العدل مجازاة المخطىء اذا كان مجبرا على الخطأ » كما أنه 
لا محل لثواب المصيب اذا كان مجبرا على الخير والصواب +*** ومن 
هنا اكتسبت قضية الجبر والاختيار أهمية خاصة لا فى الاسلام فحسب 
بل فى كل فلسفة ودين ٠٠٠‏ 


الأصلن اذن أن الانسان مفعلور على فعل الخير والشر 0 وهدينام 
النجدين » وأن الدين بمثابة الهادى له الى فعل الخير ,ء حتى اذا اتبع 
هذا الهدى وسار باخثياره فى طريقه نال الثواب علىهذ! الاخثيار وهدذم 
الجاهدة فى المسير ٠٠٠‏ 


لذلك كان الاصل فى الحوافن الانسانية الخيرة أن تكوندينية خلقية؛ 
ولا يتدخل القانون بسلطان القهر المادى وحوافز الخوف من هذا القهر 
١لا‏ على سبيل الاستثناء » لرعاية مصالح عليا تتعلق بكبان الجماعة 
ونظامها العام .*+٠٠+‏ 


ومن أمثلة التعاليم الاسلامية التى هى خارج دائرة الالزام القانونى ٠‏ 
جميع التعاليم التى هى من قبيل المندوبات والمكروهات »2 فضّئلا عن أن. 
بعض الواجبات والمحرمات يعتير واجبا أو محرما من الناحية الدينية 
فقط كصيام رمضان وأكل لم الخنزير وغير ذلك مما لم يرد على تركه 
أو فعله جزاء دنيوى منصوص عليه فى الكتاب أو السئة وان كان قلك 
نص فى بعضها على كفارات دينية كصيام أو صدقة أو غير ذلك ٠٠٠‏ 


ثم هئاك فئة الخلال أو المباح التى ليس لها ايجابى أو سلبى وهى, 
فى مرحلة وسط ببنالواجبات والمئدوبات م رماتو وماك 
من ناحية آخرى ٠‏ نجد أنها مع ذلك قد ترد عليها شروط أو قيود تنجعل 
لها حكما خلقيا أو دينيا أو قانونيا ٠٠٠‏ ومن أحسن الامثلة على ذلك. 
الطلاق حيث عبر الرسول صل الله عليه وسلم عنه : « أبغض الخلال الل. 
الله الطلاق » فالمقابلة بين وصفه بالحلال وكونه بغيضا الى الله يجعل له 
حكما أخلاقيا دينيا غير مطلق الحلال ١ ٠‏ 
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ثم ان هذا التفريق بين الواجبات الخلقية الدينية والواجبات القانونية 
حو من بدهيات العقل كذلك , اذ لا يمكن عملا أنيتدخل القانون ممثلا 
بالشرطة والمحاكم وجهائ الدولة لتقويم كل صغيرة وكبيرة من تصرقات 
الافراد » خاصة اذا أخذنا بالاعتبار وفرة ما فى الاسلام من تعاليع تغطى 
كافة تواحى الحياة وبكثر من التفصيل +++ ان الامر يحتاج حبئئد الى 
شرطى خاص يزامل كل فرد حتى يحصى عليه تصرفاته ويزنها بميزان 
القانون ويقدمه للمحاكمة كلما خالف تعليما من التعاليم » وما دام 
الشرطى نفسه بشرا يخطىء ويصيب كسائر الئاس فلنضع مع كل شرطى 
شرطيا' آخر يراقيه وهكذا ٠٠٠‏ ولم تصصبل أشد النظم البوئيسية تدخلا 
فى حياة الافراد الى هذا الحد ) اللهم الا ما تصوره جورج أورويل فى 
قصته عن العالم سنة ٠.)‏ 


؟ ‏ اذا كان الاصل اذن هو التفريق فى الشريعة بين ما له جزاء 
دنيوى المجانب الجزاء الأخروى ٠‏ وما يقتصرالجزاء فيه علىالآخرة فحسبء 
فان هذا التفريق ليس مطلقا فى كل الحالات » بل توجد مناطق يتداخل 
و بختلط فيها النوعان منالاوامر الخلقية الديئية والاوامر القائونية ٠‏ 


ونضرب مثالا من القانون لمثبل هذا الاختلاط قبل أن نضرب مثالا من 
الشريعة عه 

فى القانون فصل حاسم بسن النوعين من الاوامر الاخلاقية أو الدينية 
والاوامر القائونية ٠٠٠‏ ورغم هذا الحسم يحدث أحيانا تداخل واختثلاط 
كما بينا فى حالة « الآداب العامة » التى يعاقب القانون الوضعى على 
انتهاكها فى عدة صور ٠‏ كأتيان فعل مخل بالحياء فى مكازعام ٠‏ أو فشر 
صور مخلة بالحياء فى حر ئدة أومحلة أوكتاب 0 وغير ذلك منالصور 6 +** 
هنا لا مضع القانون الوضعى تعر يفا للحياء أو للآداب العامة وائما بترك 
ذلك للعرف الذى يختلف داخل الدولة الواحدة من مكان الى مكان ومن 
زمان الى زمان 2 وبذلك تكون أمام احدى الخالات التىيحمى فيها القانون 
قاعدة خلقية غير محددة المضمون والأبعاد بصورة موحدة ومسبقة ٠٠٠‏ 


وفى الشريعة نجد مثالا للتداخل بين نطاقى القانون والاخلاق فى 
التعزير حيث يجوز للقاضى حين يكون التعزير متروكا له أنيعاقب 
على أى مخالفة خلقية غير منصوص على عقوبتها ضمن الحدود المعروفة 
كالسرقة والزنا والشرب ٠٠٠‏ وهذا الخيار المتروك للقاضى غير محدد 
يأن يلتزم العقاب عل المخالفة الخلقية المعيئة بصورة عامة تشمل كل 
الاشخاص ولا بصورة دائمة مسثتمرة وهذا من قبيل تقر بد العقاب 
مصتعم 18 ع0 دمنأنخههنلة 1011 تلط 

المعروف فى القانون الوضعى حين لا يحدد القانون حدا واحدا للعقاب 
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وانما يخير القاضى بين نوعين من العقوبة ( حبس وغرامة ) ويفسح له 
الجال بين حد أعلى وحد أدنى فى كل منهما مع جواز الجمع بينهما حتى, 
حدهما الأعلى » ومع اعطاته دق تخفيض العقوية عن الحد الادنى فى, 
بعض الحالات وحق الامتناع عنالنطق بالعقاب , وغير ذلك منالصلاحيات. 
التى تجعل القاضى قادرا على اعطاء كل حالة فردية مانستحقه من عقوبة 
وفقا لظروفها الخاصة ٠٠+‏ 


فالتعزير اذن فى الشريعة . حين يترك أمره للقاضى ‏ هو من المناطق, 
التى تتداخل فيها وتختلط الاوامر الخلقية الدينية بالاواسر القانونية ٠‏ 


ل على أن هذا التداخل والاختلاط يصل أحيانا الى حد نقل قاعدة 
دينية خلقية الى نطاق الالزام القانوئى كما رأينا فى مثال التعزير تطبيقا 
للقاعدة الشرعية « ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » * 


وقد لجات بعض قوانين الاحوال الشخصية المعاصرة الى هذه الطريقة 
لالزام الاثراد بواجبات كانت متروكة للجزاء الدينى الأخروى كما هوق 
الحال فىمراعاة أحكام الطلاق وتنعدد الزوجات ٠٠٠‏ فقرر القانونالسورى. 
سنة 1458 حق الزوجة التىيطلقها زوجها دون سببمقبول فالتعويض 
اذا أصابها ضرر من الطلاق + وهذا منقبيل اعطاء سلطة الالزامالقانونى 
للنصوص القرآنية « أو "نسر يح ياحسان » » «رزقهن وكسو تهن بالمعروف» 
« وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » ٠‏ : 


وذهب القانون التونسى سنة 1961 الى قريب من ذلك 2 كما ذهب 
قانون الاسرة الباكئستائى سنة 195١‏ الى انقساء مجالس تحكيم مكونة 
من ممثل عن الزوج وممثل عن الزوجة ورئيس محايد للحاولة اصلاح ذات. 
البين بين الزوجين المتنازعين. ٠‏ 


كما قرر القانون العراقى سنة1409 اشتراط اذنالقاضى لعقد الزواج 
الثانى وأعطاه حق الرئفض اذا خيافت عدم العدل بين الزوحدن 


كما صدرت تشريعات حديثة ف ىكلمن مصر وسوريا وتونس والمغربه 


والكويت يجعل الوصية « للأقربين » واجبة فى بعض الصور ٠‏ 


5 ل وينيبغى أن نشي أخيرا الى أن اتجاه نقل الواجيات الاخلاقية 
لتصبح واجبات قانونية لا يصح تركه بلا قيود 2 حتى لا يؤدى الاكثار 
من هذا « النقل » الى مخالفة الاصل فى التفرقة بين التوعين مخالفة 


جذرية مثوء 
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ينبغى فى رأينا - تقئين هذا النقل على المستوى الدستورى بوضع 
ضوابط وحدود واضحة لا يخرج عنها المشرع الوضعى حين يرى نقل 
قاعدةٌ أخلاقية الى نطاق الالزام القانونى ٠٠٠‏ وأن تكون هذه الضوابط 
والحدود على المستوى الدستورى أى لها قوةَ الدستور بحيث تصبح 
القواين التى تصدر خلانا لها غير دستورية ٠٠6‏ 


ومن أمثلة هذه الضوابط أن يتحاشى بقدر الامكان أسلوب الاجبار 
بطريق فرض عقوبة جزائية » وأن يستعاض عن ذلك يأساليب أخرى 
كالتعويض المدنى والضرائب الاضافية والاعفاء منضرائبمعيئة والتشجيع 
بطريق المكافآت والمنح وزيادة الاجرة وغير ذلك من وسائل الزجر 
والتشجيع ٠‏ وهو 

ومن أمثلة هذه الضوابط كذلك مراعاة الدوام والتأقيت فاذا كان 
« النقل » قد تم لضرورة وقتية فيجب أن يزول بزوالها ويعود الواجب 
#أخلاقيا ديئيا صرفا كما كان من قبل ٠٠٠‏ 


ومن أمثلة هذه الضوابط أيضا ضرورة الموازنة بين أسلوب « النقل » 
وغيره من الاساليب , كما أثير فى مسألتى الطلاق وتعدد الزوجات أن 
توعية الرجل بالشروط الدينية فى هاتين المسألتين قد تغنى عن نقل 
الاشراف الى القاضى ٠٠٠6‏ 


ومن أمثلة هذه الضوابط كذلك مراعاة عدم استغراق جميع حالات 
المسألة ٠‏ فالآمر بالمعروف والنهى عن المتكر مثلا واجب على الافراد و 
الدولة كذلك , وقيام اللحتسب بواجب الامر بالمعروف وللتهى عنالمتكر 
ليس سوىاقامة مؤسسة حكومية لمباشرة الواجب الذىعلى عاتقالحكومة » 
ولا يعفى ذلك الافراد من واجب الامر بالمعروف والنهى عنالمتكر بصورة 
فردية ء وكذلك قيام أهمل الحل والعقد أو مجلسالشورى بواجبالشورى 
والنصيحة للحاكم لا يعفى الافراد من واجيبهم فى هذا الصدد وهكذا ٠‏ 


ه ‏ وفى مجال تقتين العلاقة بين القانون والاخلاق فى الشريعة 
الاسلامية نحد صورا أخرى قرسة من صورة نقل القاعدذ الاخلاقية الى 
المجال القانونى .. ونضرب مثالا لذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وبالذات ثتغيير المنكر باليد اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم « من رأى 
منكم متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الايمان » فاذا رثى تقئين ذلك خوفا من اساءة استخدام 
هذا الواجب » نجد أنعدة اعتبارات تنفرض نفسها كضوابط لهذا الامر: 
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. منهأ تحديد الخط الفاصل بينممارسة هذا الواجب وبن التدخل فى 
حياة الآخرين الخاصة وحرريانهم الى خصية ثمه 


ومنها تحديد الشروط اللازم توافرها فى الفعل كىيعتبر منكرا يجب 


الغداره فاه * 


ومنها تحديد المدى الذدى يقف عنده من يغير المتكر فاذا تعداه أصبح 
تجاوزا خاضعا للمساءلة ٠.٠6٠‏ 


ومن هذه الضوابط وآمثالها يصبح من يقير المنكر باليد مستولا اذا 
خالف هذه الشروط والحدود والضوايط . شأنه فى ذلك شأن من يدعى 
كان الفعل الذىارتكه غير متناسب مع الفعل الذى بيدعى درءه + أو لاحقا 
لوقوعه أى بعد 'ثمامه بحيث لم تعد المسألة تتعلق بدرء فعل وائما بالعقابه 
عليه وغير ذلك من الحالات ٠‏ 


جمال الدين عطية 


١٠ 


اللأسس الفلسفية 
للمذهب الادى 


عرض ونقئض 


دء <عفر شيخ ادريس مد 


فى العالم الاسلامى اليوم دعوة الىالتأسى بالغرب لا في تقدمه العلمى 
أو الصناعى فحسب ولكن فى مناهجه الفكرية وأساليب حياته أيضا + 
وأصحاب هله الدعوة لا بريدوتنا بالطبع أن نقلد الغرب 2 مسبحيتة أو 
بهوديته أو خرافاثه اليونانية وائما يريدون لنئا أن نأخذ عنه مايعتبرونه 
سيب تقدمه العلمى وتفوقه + ولكن ما كل من يدعو هذه الدعوة بقادر 
على أنيقدم لنا فكرة متكاملة متناسقة عما يعتبره المنهجالفكرى أوالمذهب 
الحباتى الذى أدى الى التفوق الغربى والذى يريد لنا أن نأخذم عنهم * 
ولذلك فان الكثيرين منهم يكتفون بترديد بعض الشعارات ٠‏ فالغرب 
تفوق بزعمهم لأخذه بمبدأ فصل الدين عن الدولة . أو لاطلاقه الحرية 
للانسان يفكر ويعبر ويسلك كيف شاء ء. أو لاتباعه المنهج التحليل » 
أو لقدرته على التجربة أو لتركيزه على الواقع المشاهد ء بينما نحن 
لا نزال نعائىمزعقابيلالمنهج التكاملى » والعجن عنالتجريد : والاستغراق 
فى الغيبيات : وتقييد الفكر والتعبير والسلوك بقيود الدين والخلق 
والاعراف ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 


استاذ الفلسفة الاسلامية جامعة الرياض+ 
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وأما حين يحاولون تقديم فكرة متكاملة قانهم ائما يدعون الى الاخدذ 

بالمذهب المادى فى صورة من صوره المتعددة ٠‏ 

فهل يصلح هذا المذهب بديلا عنالدين الاسلامى ؟ وهل يفى بحاجات 
البشر وهل بحقق لهم السعادة التى ينشدون ؟ 

لكى نجيب على هذه الاسئلة ينبغى أن نعرف أولا وبشىء من التفصيل 
ما هى العقائد الاساسية التى يقوم عليها هذا المذحب ثم ننظر فيها 
لنتساءل أهى حقائق تدركها الحواس أم همى نتائج تستخلصها العقول ؟ 
أهى متناسقة فيما بينها ؟ أعى موانقة لمقائق العلم ومناهجه ؟ أهىكافية 
للتدليل على بطلان الدين ؟ 


أسس المذهب اللادى : 

فيما يل نحاول أن نعدد العقائد الاساسية التى يدين بها الماديون 
ولكن ينبغى أن نذشل أنه اذا كان بعضهم يؤمن بكل هذه العقائد فما 
كلهم يفعل ذلك , فالبعض منهم يؤمن ببعضها وينكر أو يتوقف فى 
الايمان بسائرها ٠‏ 
والعقاتد هى : 


أولا : لا موجود الا المادة * 

'نانيا : المادة أزلية لم تخلق ولا تفنى ٠‏ 

الثا : كل ما فى الوجود منأشياء تكونت بمحض المصادفة منحركات 
هله اماد الآزلية . 

رابعا : واذْن فلا اله ولا ملائكة ولا جن واذن فالاديان كلها باطلة 

خامسا : واذن فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء * 

سادسا : طبيعة كل شىء وخصائصه انما هى نتيجة تر كيب معين 
لذرات هذه المادة ٠‏ 

سابعا : كل ما نسميه عقلا أو نفسا أو روحا أو فكرا انما هو 
شكل من أشكال المادة * 

ثامنا : تشكيلات المادة وحركاتها خاضعة لقوانين طبيعية لا تتخلف » 
وبها يمكن أن نفسر كل الظواهص الطبيعية » والخحالات النفسية ,2 
والحوادث التاريخية ٠‏ من غير حاجة الى الايمان بقوة وراء الكون تحفظه 
ونسيره * 


١ 


ناسعا : امادية مذهب علمى وليس «جرد ايديولوجية كسائر 
الايديولوجيات والفلسفات والاديان * 
عاثرا : الانسان سيد نفسه ومالك مصاره فهو وحده المسئول عن 
أن شورع لنفسه فى السياسةوالاقتصاد والاجتماع وسائر نواحىحيائه ٠‏ 
وحمذا مهمو المقصود بعبارة ل 0 الانسية 6ه + 


الأساس الآول : 


عبارة ( لا موجود الا المادة ) التى نكاد أن تكون المبدأ المشترك بين 
كل الماديين ‏ ما الدليل عليها ؛ 


أ أهى نتيجة بحث غلمى استقرائى للكون أثبت أنه لا يوجد فيه 
الا ما هو مادى ؟ 

كلا فان شخصا يلتزم بالمنهج العلمى لا يمكن أن يدعى هذه الدعوى, 
العريضة فما أحد يستطيع أنيستغرق يبحثه وتنتيشه الكونكله ليصل 
الى مثل هذه النتيجة ٠‏ 

ب قد يقول المادى أن ما ذكرثموه ( فى الفقرة السابقة ) حججع 
ولكن الذى أعنيه أنا بهذه العبارة هو أثئنى وغيرى من العلماء والمادين. 
فتشنا بقدر طاقتنا ووسعنا فلم نجد فى الكون شيئا غير مادى ٠‏ ولكن 
اذا كان هذا ما يعتقدم اللمادى فكان ينبعكى أن يكون دقيقا فيعدل العبارة 
لتصير ( نحن لا نعرف موجودا غير مادى ) أما أنيستنتج من عدم علمه 
بوجود غير المادة أنه غير موجود فهو استنتاجباطل ٠‏ وقديما قالعلماؤنا 
« عدم العلم ليس علما بالعدم » ٠‏ 

بي وأما اذا عدلعبارته كما اقترحنا لتصير « ئحن لا نعرف موجود1 
غير مادى » فانه يهدم الاساس الذى تقوم عليه المادية اذ أن العمارة 
الجديدة لا تنفى وجود أشياء غير مادية بل تترك الباب مفتوحا للبحيثه 
عنها وفيها ٠‏ 1 


د قد يقول المادى أن من الاسباب القوية لايمانى بالعبارة فمشكلها 
الاصلى أن الذين يؤمنون بموجودات غير مادية لم يفلحوا فى التدليل. 
العقل أو العلمى على وجودها وأنا لآ أمستطيع أن أومن بشىء لا دليل لى 
عنى وجوده من عقل أو حواس ٠‏ ونقول له اذا كانمن نعرفه من المؤمتيل. 
في بيشتك مؤمنين بغيب لا يملكون وسائل اثباته العقلية أو العلمية فما 
كل الؤمنين بالغيب كذلك , وما كل الأديان تستوى فى ذلك » فنحن 
ندين بدين يقيم الادلة العقلية القاطعة على صدق مبادئه الاساسية ٠‏ 


1 


لم أن هنالك مسألة فى غاية الاهمية فالذى يقول عن شىء ما أنه 
«موجود أو غير موجود أو أنه لا موجود غيره ينبغى أن ايكون لديه 'تنصور 
.دعواه ٠‏ الماديون يقولون انه لا موجود الا المادة ولكن ما هى هذه امادة 
التى لا موجود غيرها ؟ لقد ظل الماديون كما سنرى يتراجعون القهقرى 
فى تنصورهم أو تعريفهم للمادة ٠‏ فكلما قالوا أنها كذا وكذا ثبت أن 
ما وصفوه ليس بالموجود الوحيد ٠‏ قالوا أولا كما يقول عوامهم اليوم 
أن المادى هو الذى تدركه الحواس وما لا تدركه فهو غير مادى وبالتالى 
غير موجود وأرادوا ذلك أن بقولوا ان الله تعالى وملائكته لا يدركون 
بهذه الصفة فهم غير موجودين ولكن تصورهم هذا لا يتفى وجود الله 
تعالى فحسب بليثفى معه وجود الفكر والعقل والمشاعر الخ وحهى أششياء 
يدركها كل منا ويدرك أنها ليست مادية بهذا المعتى ٠‏ 


لقد حاول الماديون السابقون أن يجدوا ميررات تخرجهم منهذ! المأزق 
.فحاولوا أن يقولوا أن الفكر صورة من صور المادة » ولكن هذا أيضا 
لا يجدى لانه اذا كان الفكر وحمو شىء غير محسوس صورة من صور 
المادة » واذن فالمادة يمكن أن تكون غير محسوسة ٠‏ وقال آخرون أن 
الفكر أثر من آثارها وليس صورة من صورها ولكن هذا أيضا لا يجدى 
'لانه يعنى أن فى الوجود أشياء غيرمادية ولن يغير منالحقيقة شيئا كونها 
أثرا من آثار المادة + المهم أن فى الوجود أشياء غير مادية وهذا متناقض 
“مع الأساس الآول للمذهب المادى التى يقول بأنه لا موجود الا المادة ٠‏ 


ولكن العلم الحديث زاد من احراج الماديين ٠‏ فالعلماء يتعاملون مع 
"أشياء لا يصدق عليها وصف المادية بذلك المفهوم الذى يعتبر الادى هو 
«الذى تدركه الحواس ٠‏ ان الذرات وجزئياتها لا تندرك بالحواس وبعضها 
كما سنرى لا كتلة له + فهل نقول أنالعلم يتعامل مع كائنات وححمية ؟ 
هذه نتيجة لا يرتضيها الماديون لان مذهبهم يعتمد علىدعوىالتوافق بينه 
.وبين العلم ٠‏ فكيف الخروج من هذا المأزق اذن ٠‏ اقترح لينين تعريفا 
جدبدا للمادة يواكب فى رأيه كل تطور علمى ٠‏ المادى فى رأيه هو كل 
شىء يوجد وجودا موضوعيا أى أنه الثىء الذى لا يعتمد فى وجوده على 
عقلنا أو على وعينا به ٠‏ 


'هذ! التعريف الليئينى للمادة يخرج الماديين فعلا من مأزق مخالفة 
'العلم ولكنه يوقعهم فى مأزق موافقة الدين ٠‏ انهم كما رأبنا يريدون أن 
يعرفوا المادة تعريفا تكون نتيجته أزالله تعالى ليس موجودا ولذلك قالوا 
أولا أن المادى هو المحسوس وبما أن الله غيرمحسوس فهو غير موجود * 
.ولكن هذا التعريف أخرج كما رأينا ‏ من داثرة الموجودات أشياء 
يتعامل معها العلم ٠‏ ثم جاء تعريف لينين ليدخل هذه الاشياء العلمية 
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ولكنه أدخل معها ‏ من غير أن يشعر أشياء دينية ٠‏ كيقف ؟ أن الله 
تعالى لا يعتمد فى وجوده على وعينا به ٠‏ هذه من البدائه الدينية , فالله 
هو خالق الانسان وخالق وعيه وكان الله تعالى ولم يكن السان ٠‏ ويبقى 
وكل من عليها فان » فاذن وجوده لا يعتمد على شىء سواه فضلا عن أن 
يعتمد على وعينا به ٠‏ قتعريف ليئين اللمادى يدخلفيه وجود الله تعالى * 
لعل السبب فى أن لينين لع يلتفت الى اللأزق الذى وقع فيه وهو اعتقاده. 
بأن كل من لا ينتمى الى المذهب المادى فهو مثالى والمثالى هو الشخص 
الذى يعتقد يأن الوجود الحقيقي للالسان انما هو وجود عقلى وأن وجوده 
الموضوعى الخارجى تابع لهذا الذهنى ومعتمد عليه ٠‏ ولكن هذا ان كان,. 
مذهبا لبعض شذاذ الفلاسفة فهو ليس المذهب السائد عند جماهير 
المؤمنين ٠‏ فالمؤمن بالله تعالى ليس مثاليا بهذا المعنى بلهو واقعى يؤمن 
بأن الاشياء لا تعتمد كلها فى وجودها علىكونها مدركة لعقل منالعقول٠‏ 


الآساس الثانى 
أزلية الادة 


ان تطور ‏ أو بالأحرى تنقهقر ‏ فكرة أزلية المادة من أطرف ما يقرأ 
الانسسان فى دحض الادعاء بأن العلم التجريبى يسند قضية الالحاد اه 
الواقع عكس ذلك تماما فتطور هذا العلم يؤازر قضية الايمان ويضعف 
بل يقوض أهم الآأسس التى يقوم عليها الالحاد وهو الزعم بأنالمادة أزلية 
لا بداية لها , أبدية لا فناء لها ٠‏ ولكن ما هى هذه المادة الأزلية ؟ 


ظل الماديون طوال القرون فى أمر مختلف بالنسبة لآزلية المادة * 


فقد ظنوها بادىء الامر هذه النجوم والكواكبالضخمة الت ىيشاهدون. 
والتى يخيل لمخلوق ضعيف معدود الايام كالانسان أنها أزلية » لانها 
فيما يظن بقيت على حالها التى عرفها آياؤه وأجداده 2 وكل البشر قبله 
فما الماع اذن من أن كانت على هذه الخال منذ الازل ؟ وما المانع من أن. 
تظل هكذا الى الايد ؟ واذا كانت أزلية فانها لا تحتاج الى خالق وهذا 
ما عناه الفلاسفة القدماء من أمثال أرسطو حين قالوا بقدم العالم ٠‏ واذا 
كان الفلاسفة قد قالوا بقدم هذه الاجرام السماوية فان آخرين ‏ منهم 
البابليون الذينجادلهم سيدنا ابراهيم ‏ قد قالوا بألوهيتها وعبدوها ٠‏ 

وقد كان المفكرون المتديئون فيما مضى يجهدون أنفسهم فى استخراج 
الادلة العقلية على بطلان ممذه الفكرة من ذلك قول الغزالى فى تهافت. 
الفلاسفة ( تحقيق سليمان ديا , دار المصارف » الطبعة الثانية 
:لاا ه 19668 م2 ص ؟١١‏ ): 


0 


لظهر فيها ذبول فى مدة مديدة » والارصاد الدالة على مقدارها منذ آلاف 
السنين لا تدل الا على هذا المقدار 2 قلما لمتذبل فى هذه الآماد الطويلة 
دل على أنها لا تفسد » ٠‏ الاعتراض عليه من وجوه : 


الأول أن شكل هذا الدليل أن يقال ان كانت الشمس تفسد ء. 
فلابد أن يلحقها ذيول » لكن التالى محال وهذا قياس يسمى عندهم 
الشرطى التصل وهذه النتيجة غير لازمة , لان القدم غير صحيح نتلدن 
ولا نسلم له آنه لا بقسد الثنىء الا بالذيولفالذبولهو أحد وجوه الفساد 
ولا سعد أن بقسد الثنىء بغتة وهو على حال كماله ٠‏ 


الثانى ‏ أنه لو سلم له هذا ء. وأنه لا فساد الا بالذبول , فمن أين 
عرف أنه لا يعتريها الذبول ؟ أما التفاته الى الارصاد فمحال + لانها 
لا تعرف مقاديرها الا بالتقر دب 0 والشسمس التى يقال أنها كالارض مائة 
وسبعين مرة أو مايقرب منه (*) ء لو نقصمنها مقدار جبال مثلا » لكان 
لا بتبين للحس ٠»‏ فلعلها فى الذبول والىالآن قد نقصت مقدارجبال فأ كثر 
والمس لا يقدر على أن يدرك ذلك لان تقديره فىعلم « المناظر » لا يعرف 
الا بالتقريب ٠‏ 
ا وهذا كما أن الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم وهيىقابلة 
للفساد ء ثم لو وضعغت ياقونة مائة سنئة » لم يكن نقصانها محسوسا ٠‏ 
فلعل نسية ما ينقص من الشمس فوىمدة تاريخ الارصاد كنسية ماينقص 
من الياقوئة 'فى مائة سنة » وذلك لا نظير للحس فدل أن دليله فى غاية 
الفساد ٠‏ 

وهذا الذىذكره الغزالى احتمالا قد أثبته العلمالآن يقينا » فمنالمسلم 
به الآن أن الاشعاع الصادر عن الشمس من كتلتها وان كان القدر الذى 
ينقصه ضئيل جدا « تحويل ١‏ / من كتلة الشمس من الهايدروجين الى 
الهيليم يمدها بطاقة تكفى لابقائها مضيئة لمدة 20لرء٠در٠٠در١ا‏ عاما » 
( دائرة المعارف البريطانية طبعة ٠» ) ١951"‏ 

واذا كانت كل هذه الاجرام الكبيرة من شمس وقمر وأرض وسائر 
النجوم والكواكب ليست أزلية بل ان لها تاريخا ‏ ولها بالضرورة نهاية 
فما هو الأزلى اذن ؟ 

' أهوالعناصر الى تتكون منها هلهالاجسام منذهب وحديد وهايدروجين 
وهيلثيوم ٠٠٠‏ ألخ ؟ ربما كان هذا هوالمظنون بادىء الامر ولفظة عنصر 


عد الذدى بقوله العملمبسساء الآن : أن كتلة الشلسمس قدر كتلة الارض (٠+٠980؟‏ هرة)» 
وآن قطرها قدر قطر الارض ( ٠١9‏ ) هرات * 


لذ 


تشير الى هذا المعنى ٠‏ ولكن العلم فى تطورم اكتشف أن هذه العناصر 
هى بدورها مركبة من جزئيات وأن الجزئيات مركبة من ذرات ٠‏ 

فهل الأزلى هو هذه الذرات ؟ هكذا ظن العلماء الى مابعد زمان نيوتن 
يستين ء فالذرة كانتتسمى بالجزء الذى لا يتجزأ وكانالمظنون أنهاجسم 

ولكن العلم أبطل هذا الظن أيضا فقد تبين أن الذرة نفسها مركبة 
من أجزاء أخرىعرفنا منها أولا الالكترون والنيوترون والبروتون ثم تبين 
أن ما نحت الذرة من أجزاء أكثر من هذا بكثير فقد وصل تعدادهاً حتى 
الآن الى ما بعد المائة بقليل ٠‏ 

قد يقول قائل واذن فقد وصلنا آخيرا الىالمادة الازلية » الىالجزء الذى 
لا يتجزأ أنه هذه الاجزاء التى تكون الذرة ٠‏ 

والرد على هذا من ناحيتين : 

أولاهما : آنه قول بغير علم اذ ليس فى أجزاء الذرة ما ستدل ده 
على أزليتها يل ان بعض العلماء يعتقد أنها هى الاخرى مركبة وهم 
يبحثون عن مكوناتها ٠‏ 

ثانيا : اذا كان الفىء أزليا لا بداية له فهو بالضرورة مستغن عن 
غيره ٠‏ أعنى أنه لا بلعتمد فى وجوده ولا استمرار وحودم على غبره ٠‏ 

واذا كان الشىء قائما بنفسه مستغنيا فى وحوده عن غيره فانه لا يفنى 
ولا يتغير ولا يتبدل ٠‏ 

لماذا ؟ 1 
٠‏ لكى نجيب على هذا السؤال بحسن أن نسأل سؤالا آخر هو متى 
يفنى الشىء وينتهى من الوجود ؟ 

خذ مثلا عود ثقاب وأشعله ٠‏ انه يستمر مشتعلا لمدة ثوان' ثم ينتهى * 
فلماذا انتهى ؟ انتهى اما لان العود الذى كان يمده بالوقود قد احترق 
كله واما لان الاكسيجين قد انتهى وأما لانأحدا نفخه نفخا شديدا فأبعد 
الشعلة عن. العود واما ٠٠٠‏ واما ٠.٠.٠‏ 

ملخص القول أن الشعلة انقضت حين تخلف شرط؛ من شروط 
وجودها + فالشعلة لا تستس متقدة الا اذا وجدت وقودا فالوقود. اذن 
شرط ضرورى لوجودها ولا تسثمر الا اذا وجدت الاكسيجين فهو اذن 
شرط ضرورى لوجودها وهكذا ٠‏ 

نعود الى سؤالنا :.متى يفئى الشىء ؟ ا 

والجواب الآن واضح أنه يفنئى اذا تخلف شرط من شروط وجوده ٠‏ 


١ 


ولكن هذا يعنى أن الشىء الذى يفنى هو بالضرورة شىء يعتمد في. 
وجوده على غيره فهو اذن غير مستغِن ينفسه ٠‏ ولكنا قلنا انالشىء الأزلى 
من الضرورى أن يكون مستغنيا بنفسه واذن فكل شىء جاز عليه الفناء 
استحالت عليه الأزلية ٠‏ واذن فاذا أردنا أن نخثير شيئا ما لتعرق.. 
ما اذا كان أزليا أم لا , فما عليئنا الا أن نتساءل أهو شىء يمكن أنيفتى 
وينقضى ٠‏ فاذا كان الجواب نعم فالنتيجة أنه غير أزلى ٠‏ 

والآن هل نعرف مادة معينة يصدق عليها القول بأنها لا تفنى ؟ 


لقد رأينا أن المادة فى شكل أجسام كبيرة وفى شكل عناصر وف ىشكل. 
جزئيات وذرات قابلة للفناء بل انها لتفنى فعلا واستدللنا بذلك علل. 
أنها لا يمكن أن تكون أزلية ٠‏ 

ولكن ماذا نقول عن أجزاء الذرة ؟ 

ان العلم كما قلنا لم يثبت بعد أن لها مكونات ولكنه آثبت ما هو 
بالنسبة لموضوعنا أهممنذلك ٠‏ لقد أثبيتأنهله الانجزاء قابلة لان تنتحول. 
الى طاقة وأن الطاقة نفسها قابلة لان تتحول الى مادة ٠‏ ولكن قابلية 
التحول هذه تعنى أن بقاءعحها فى هيئتها المعيئة كان معتمدا على ظروف. 
خارجة عن ذاتها فلما زالت تلك الظروف ذالت تلك الهيئة واذن فهى. 
ليست معتمدة فى وجودها على نفسها واذن فقد استحال أنثكون أزلية» 


واذن قالمادة فى كل شكل من أشكالها المعيئة قابلة للغناء فهى اذن. 
حادثة ٠‏ 


واذن فاكادة تستحدث وتفلى ٠٠+‏ 


ولكن هذه النتيجة تخالف تلك 'الكلمة التىحفظها الطلاب منذ المرحلة- 
الثانوية وصورث لهم على آنها الدعامة التى يقوم عليها اليثاء العلمى, 
كله , بل عل أنها هى نفسها حقيقة علمية لا شك فيها , أعنى قولهم. 
المادة لا تستحدث ولا تفنى * 

ان كثيرا من الاساتذة يرددون هذه العيارة تقليدا وعن حسن نية ولا" 
يعرقون أنها اذا صحت تهدمالاساس الذى يقوم عليه الدين كله وتعتبر 
أكيبر تصر للفكر المادى + والطلاب بدورهم يحفظون العبارة ويرددونها! 
ولا يفكرون فى نتائجها الخطيرة ٠‏ 

ما معثى هذه العبارة ؟ 

إذا كانت المادة لا تستحدث فمعئى ذلك أنه لم يحدثها ‏ لم يخلقها س 
أحد ٠‏ أى أن الله لم يخلقها ٠‏ ولكن هذا يتناقخ .ايمائنا بأن « الله 
خالق كل شىء » واذا كانت لا تفنى فمعنى لك" ن#لحدا لا يستطيع 
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«افتاءها وهذا يعنى أن الله تعالى لا يقدر على افنائها ٠‏ فكيف نوفق بين 
.هذا وبين ابماننا بأن الله على كل شىء قدير وأنه لا يعجزه شىء ؟ 
المسألة اذن واضحة فاما أن تكون هذه العبارة المشهورة صحيحة 
فيكون الدين باطلا واما أن يكون الدين صحيحا فتكون هى باطلة ولا 
.يمكن الجمع بين الايمان بصوابها وبصواب القول بأن للكون خالقا ٠‏ 
ولكن الذى لا شك فيه أن العبارة غير صحيحة وأن العلم لا يحتاج 


وو 


اليها وأنها ليست من نتائحه ولا قواعدم وانما هىعقيدة فلسفية يونانية 


١‏ أما أن العبارة غير صحيحة فهو أمر قد فرغنا مئه من. قبل حيث 
أثيتنا أن المادة فى كل شكل من أشكالها المعيئة التى يمكن أن تشير 
اليها ‏ ليست أزلية يل هي قابلة للتحلل أو التحول الى مواد أو طاقات 
أخرى ٠‏ وكل مايتحلل أو يتحول فليس باأزلى غيرحادث بلهو بالضرورة 
حادث ٠‏ واذن فالمادة المعينة حادثة فانية ٠‏ 

لقد 'كررت عبارة المعينة لأآميز بين المادة التىنشاهدها أو نعرفآثارها 
ونتعامل معها فى حيائنا اليومية أى فى مجالاتنا العلمية والمادة الفلسفية 
الذهنية التى لا وجود واقعيا لها ٠‏ وكثيرا ما يخلط طلاب العلوم بل 
وكيار العلماء بين المادنيئ فيتحدثون عن المادة الذهنية الفلسفية فى 
الوقت الذدى يريدون الحديث عن المادة الواقعية ٠‏ 

ادا قلت لانسان له المام بعلم الكيمياء أو الفيزياء أن المادة تفنى 
وضربت له مثالا على ذلك بموتنه هو مثلا أجابك على الفور النى لم أفن 
وائما تدولت الى مواد أخرى » فاذا قلت له ولكنهذهالمواد الاخرى أيضا 
تفنى قال محتجا ولكنها هى بدورها تتحول الى مواد أآخرى ٠‏ فاذا 
استمررت قائلا وهذه بدورها تفئى وما تتحول اليه يفئى ظل مصرا على 
رأيه بأن هنالك وراء كرلهذا مادة لا تفنى » فاذا قلت له وما هى ؟ لم 
يستطمع أن يجيبك لانه فىالحقيقة لايتحدث عزمادة واقعية وانما يتحدث 
عن مادة ذهنية فلسفية ٠‏ ولكى يتضع لك هذا أضرب لك مثالين فقط : 


أولا : هب أنه ماْلامرأة طفلها العزيزفهل يعزيها أنتقوللها أنابنك 
الم ينته ولم يفن وائما تحول الى مادة أخرى ؟ بالطبع لا ٠‏ لماذا ؟ لان 
الذى فقدته وأسيت على فقده هو مادة فى صورة معيئة وخصائص معيئة 
ومما لا شك فيه أن هذه المادة اذا افترضنا جدلا أنالانسان مادة فحسب 
قد فنيت وانتهت ٠‏ وما يقال عن الانسان يقال عنكلمادة معينة آخرى 
فكل مادة فى شكل معين لها خصائص تعرف بها فاذا تحللت أو تحولت 
زالت هذه الخصائص فزالت بزوالها نلك المادة التى كنا نعرفها ؟ واذن 
فكل .مادة ذات خصائص:«وضفات معروقة فهى قابلة كما تدلنا التجارب 
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العلمية على التحلل أو التحول ٠‏ فما هى المادة الازلية اذن ؟ انها المادة 
التى لا خصائص ولا صفات لها ولكن هذه مادة موجودة فى الاذهان ولا 
وجود لها فى الاعيان ونحن فى حياتنا اليومية والعلمية ائما نتعامل ممم 
مادة عينية لا مادة ذهنية ٠‏ 2 

ولكى نصير الامر أكثر وضوحا فهب أنه لا وجود للمادة الا فى ثلاانة 
أشكال فقط هى م١‏ 2م" 20/م؟ , ون كل واحد من هذه قابل لانيتحول 
الى الآخر. فاذا انتهى م١‏ صار م" أو م واذا انتهى م صار م١‏ الخ فما 
هى المادة الازلية 9 انها ليست م١‏ وليست هى م؟ لان م؟ قابل لان 
يصير م١‏ وليست م؟ ٠‏ وبما إن كل واحد منها قابل للتحول والفناء 
فكل واحد متها مستحدث *., 


واذا افترضنا أن قناء كلواحد منها انما يعنى تحوله الىأحد الاشكال 
وأن هذه الثلاثة لا تفن ى كلها جميعا ٠.‏ ولكن هذا ئفسة بيعنى وبالضرورة 
أنها تعتمد فى وجودها على غيرها لان تحولها من شكل الى آخر يدل على 
أنها ليست مستغنية بنفسها بل معتمدة على غيرها ٠‏ 
؟ ‏ اذا أحرقت رطلا من الورق م وزنت رماده فوجدله أوقيتين فقط 
فأين تكون ذهبت العشر أوقيات ؟ ان الرجل الذى لامعرفة له بالكيمياء 
أو الفيزياء قد يظن إن كمية الادة الموجودة فىالعالم نقصت بمقدار عقر 
أوقيات ٠‏ ولكن آلأف التجارب التى نجريها تثبت أن هذا الظن غير 
ا صحيح لاننأ اذا جمعتا كل المواد الى تحال البها الورق المحترق ووزناها 
اقى نفس المكان الذى وزنا فيه الورق كان الوزن رطلا كاملا , واذا حللنا 
تلك المواد الى أخرى واستطعنا أن نجيعها ونزنها فى نفس المكان كان 
وزنها أيضا رطلا كاملا ٠‏ وهذا هو الذى دعا العلماء الى افتراض أنكمية 
المادة الموجودة فى العالم ثابتة ٠‏ 


وعبارة « المادة لا تستحدث ولا تفنى » المقصود منها أن تعبر عن هذا 
: المبد؟ ولكنها كما ترى لا تقتصر على تقريره والما تقول أكثر منه دكثير ٠‏ 
وهذده الزيادة النى تقررها العبارة لا يحتاج اليها العلم وى التى تخالف 
الدين ٠‏ فهى لا تقتصر على القول بأن كمية المادة ثابتة ولكنها تقول أن. 
هذا الثابت هو مادة أزلية لم تخلق ولا تفنى والفرق بين الاثنين كبير 
كما أن من الواضح أن أولاهما لا تستلزم الثانية ٠‏ 

يقول الاستاذ أنتونى كونتيون دمخسمته© حصمغصة ناقدا هذه العبارة 
د الحقيقة أن مبدأ ثبات كمية المادة لا يتضمن القول بمذهب ذرى متكامل 
لأشياء أزلية ٠‏ ان حسابا جاريا بالمصرف قد يبقى كما هو لا يتغيل اذا 
كانت كل المسحو بات تعوض حالا بابداعات 2 وحجم الماء بالصهريج قك 
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يظل كما هو إذا كان الماء المصيوب فيه من جانب مساويا للماء الخارج 
عنه من الجانب الآخر ٠‏ وقد أوضحت هذا بعض التأملات الكونية الحديثة 
فنظرية الخلق المستمر تقول أنه بالرغم من أن الطاقة تفنى بالفعل فى 
عمليات التحولات الذرية نحت درجات الخرارة الهائلة فان هذا النقص 
بعوض بخلق طاقة جديدة فى مكان آخر » ٠ )١(‏ 

الأساس الثالث : 


(0١‏ هذا الاساس مبنى على مفهوم للمادة مضى عليه الزمن وهى كونها 
مركبة فى التهاية من ذرات ٠‏ 


؟ ) لقد أثبتئا أن المادة ستحيل أن 'نكون أزلية فى آأية صورة معيئة 
من صورها ٠‏ 
*) هله النظرية هى مجرد افتراضوتخمين لا يسنده علم ولا برهان 
فكيف يبنى عليها الانسان تصوره للكون وفلسفة حياته ؟ ان كثيرا من 
الماديين يتبجحون بالعلمية ويتطاولون على. المؤمنين مطاليين إياهم ياقامة 
الدليل على وحود الخالق زاعمين أن الذى يمئعهم من الايمان به هو عدم 
هذا البرهان » ولكنهم ينسون أزفلسفتهمالمادية كلها قائيةعلىافتراضات 
هى مجرد خيالات وتخمينات لا دليل على صدقها بل كل الدلائل تشير 
الى بطلانها ٠‏ 

: ) ولنحاول أن نساير الماديين فى افتراضاتهم الخاطئة فنتصور 
معهم كيف تكونت هذه الاشياء التى نراها ؟ كانت هئالك ذرات سابحة 
فى الفضاء ‏ ذرات أزلية لع يخلقها اله ولع يحركها محرك ٠‏ ذرة فيها 
هائمة على وجهها لا 'نسير الى غاية مقصودة ولكنها فى هيامها هذا تلتقى 
بذرة أخرى ومن هذا اللقاء تتكون جزرئيات 11010015 ومن الجزئيات 
تتكون عناصر وهكذ! الى أن نصل الى طور هذه الكائنات التى نشاهدها 
الآن ٠٠-١‏ 

:من الاعتراضات المعروفة على هذا الرأى أن تكوين كائن كالائسان من 
تلك الذرات بالمصادنة أبعد احتمالا من قرد يخبط على آلة كاتبة فيخرج 
لنا بالمصادفة معلقة امرىء القيس مثلا ٠‏ 

ومن الاعتراضات أيضا أن المصادفة وحدها ولا سيما فى مثل مهمذم 
الحال ‏ لا تجدى ء بل لابد من أن يكون وراءها 'نصميم ٠‏ هب أن لديك 
عددا كبيرا من اللبن بدأت ترمى به على غير هدى فتكونت منه بالمصادفة 
حجرة ٠‏ فالحجرة هنا جاءت من اجتماع اللبن بالمصادفة ولو كان الذى 
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تلقى به بيضا مثلا لما تكو نثتمنه حجرة . وهكذا! الخال مع تلك الذراتفان 
تتكوين الكائنات منها بالمصادفة بقتضى أنها كانت مصممة بحيث اذا 
اجتمعت بهذم الطريقة تكونمنها ذهب وا"! اجتمعت بتلكالطر بقة .نتكون 
منها ماء وعكذا واذن فالمصادفة وحدها لا تحل الاشكال لانها لا تغنى 

واذا كانت هذه النتيجة لازمة لكل من بيقول بتكو ين الكائنات منذرات 
فانها الزم ما تكون تلذى يقول. كما يقول معضص الماديين أن خصائص 
الكائنات ان هى الا خصائص مكو نانها الأولية بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ 
الأسساس الرابع : 

3 مأ قلناه فى نقض الأسس الثلاثة السابقة يكفى لنقض هذا الاساس 
الرابع وذلك أنه اذا ثبت أن المادة ليست أزلية أو ثيت بالبرهان!لعقلى 
القاطع ب وهق ثايت أن للكون خالقا ‏ واحدا متصفا بالصفات الواردة 
فى القرآن الكريم » وثبت صدق دعوى الائبياء فى تكليم هذا الخالق لهم 
ووحيه الرسالات اليهم 7 'وجاء فى هذه الرسالات الخبر عنه تعالى بوحود 
موحودات ذات طبائع غير التى: نعرفها فى عالمنا المشهود هذا + فلا محال 
لنا الا .الايمان بوجودها” 0 


وهنا مسألة ينبغى التنبيه اليها فمن المقطوع به أن الله تصالى ليس 
موجودا ماديا لانكه تعالى. م« ليس كمثله شىء » ولكن عليم الممائلة هذه من 
خصائصه سبحانه وتعالى وحده » وكل ما'غداه فهو يماثل غيره فى شىء 
وان خالفه فى أشياء ٠‏ ولم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة عبارة 
أن الملائكة أو الجن مخلوقات غير مادية ٠‏ فكل ما نعرفه عن ذواتها . أن 
الملائكة مخلوقة من نور والشياطين من نار كما أن الانسان من طين فاذا 
أجرينا ألفاظل النور والنار على ظواهرها , فهى فى عرف العلع الحديث 
أشياء مادية ٠‏ وليس بكثير علىالاله الذىخلق منالطين والماء المهين انسانا 
يسمع ويبصر ويريد ويعقل » أن يخلق من النور ملائكة أو من النار جنا 
فكونها ليسست كالمخلوقات البى نشاهدها وكونها لا تدرك فى صورها 
الاصلية بحواسنا العادية 2 كل هذ! لا ينتج عنه بالضرورة أن العنصر 
الذى 'نتكون منه شىء مخالفتماما للمادة التى تتكون منها المخلوقات التى 
ألفناها واذن فحتى لو كانت الملائكة وكان الجن مخلوقات مادية فانها 
مخلوقات غير مرئية ولا تناقض فى هذا فقد مضى الوقت الذى كان يقال 
فيه أن المادى هو الذى تدركه الحواس ادراكا مباشرا .٠‏ 
الأساس الخامس : 


(#الذهب المادى باختلاف صوره ليس مذهبا أصنيلا أدى اليه علم 
أو أثبته نظر وانما هو مجرد رد فعل ضد الدين , وتعريفات كثير من 


زف 


الفلاسفة الماديين ومفاهيمهم المقصود الأول منها هو اسقاط الدين من 
الحساب وبيان أنه لا محل له فى مجال العلم ٠‏ ومما يظهر عدا .. ' 
حماسهم الشديد فى انكار' البعث وهو انكار لا تستلزمه . فيما أرى ب 
حتى فلسفتهم المادية نفسها ٠‏ 


وذلك أن هذه الفلسفة لها نظرية فى الخلق الأول » والبعث الما هو 
خلقثان ٠٠‏ فلماذا يكون الاولممكنا والثانىمحالا ؟ اذا كان الانسان قد 
خلق يزعمهم من تلك الذرات مصادفة فما الذى يمنع أن يخلق مرة ثانية 
مصادفة ؟ لو كان الماديون أصلاء فى تفكيرهم لقادهم منطقهم الى هذه 
النتيجة ولقالوا ان البعث ليس محالا وليس أبعد احثمالا من الخلق 
الآول ولكننا لا ندرى أكائن هو أم لا ٠‏ 


الأساسس السادس : 
طبيعة كل شىء وخصائصه ان هى الا المادة المكوئة له 


هذا القول يفترض أن المادة مكونة من ذرات أزلية لا نتجزأ وهو 
مفهومقديم ٠‏ قالعلم الحديث كما قلئأ لا بعرفمادة بهذهالصفة ولا «ضع 
حدا ناصلا بين المادة والطاقة ٠‏ 


ب ان « العمارة » مكونة منحجارة ولكن لا يمكن ارجاع خصائص 
« العمارة » كلها الى الححارة المكونة لها فتنظيم هذهالحجارة بطريقة معينة 
يعطى العمارة خصائص لا نجدها فى مجموعة حجارتها ٠‏ كذلك الاشياء 
لو افترضناها كلها مكونة من ذرات لا تتجزأ فهى ليست مجرد أكوام 
مختلفة الاحجام ل من الذرات ٠‏ ولكنها ذرات مختلفةالتنظيم والتكوين 
وهذا التنظيم لا تقل أهميته فى اعطاء الشىء خواصه عنأهمية المادة التى 
يتكون منها ٠‏ 


ج  -‏ وبالاضافة الى التنظيم فهئالك العلاقات الئاشئة دين الاششياء 
المكونة وهمى بحكم كونها علاقات بين أشياء فلا يمكن أن توجد فى الشىء 
الواحد + وأظهر مثال لذلك هومثالالساعة , فخصائص الساعة لايمكن 
ردها كلها الى خصائص الاحزاء المكوئة لها ٠‏ وما يقال عن الساعة يقال 
عن سائر « الماكينات » وعن الاحياء من بات أولى ٠‏ 

تخلص من هذا كله إلى أن الشىء المكون يكتسب صفات جديدة حين 
ينضم الى غيره + واذن فخصائص الكل المكون لا يمكن ارجاعها اها الى 
مجموعة خصائص الاشياء المكونة له فى حالة انفرادها ٠‏ 


نذا 


الأساس السابع : 

كل مانسميه عقلا أونفسا أو روحا أو فكرا انما هوشكل منْآشكال الكادة 
اذا كان المقصود بهذا أن العقل والنفس والروح والفك.ر أشياء مادية 

محسوسة أو معلومة القدر والعدد فهو بالطبع غير صحيح 0 


واذا كان المقصود أن هذه الظواهر متصلة بأشياء مادية كالكائتنات 
الحية فهو بالطبع صحيح ولكنه لا يخدم للماديين قضية ٠‏ واذا كان 
المقصود أن هذه الاشياء كلها لا 'تواجك الا متصلة هذه الكائنات الادية 
بالطريقة التى نعدها فهو قول بغير علم ٠‏ 


ثم ماذا يعنى أن نقول أن العقل مثلا شكل من أشكال المادة مادامت 
المادة نفسهاً 35 تعد « مادية » بالطريقة الغنيظة التى كان ,يتصورها غلاة 
المأديين ؟ 


الأساس الثامن : 


تشكيلات المادة وحركاتنها خاضعة كلها لقوانين طبيعية لا تختلف ء 
وبها يمكن أن نفسر كل الظواهر الطبيعية واخالا تالنفسية » والحوادث 
التاريخية » من غير حاجة الى افتراض قوة وراء الكون تحفظه وتسيره ٠‏ 


١‏ لقد أثبتنا منقيل أن الايمان بالخالق آمر تستلزمه طبيعة المادة 
نفسها اذ ما دامت المادة حادثة ويستحيل أنتكون أزلية كما أثبتنا فلائد 
لها من شالق أزلى غير حادث * 


؟ ‏ واذا ثبت وجود هذا الخالق فان ما يسمى بالقوانين الطبيعية 
النى تحكم سير الكون انما هو عادة هذا الخالق أو سنتة فى تصريف 
شئون خلقه 0 


ب واذا كانت القوائين انما هن سنن الله تعالى فان اطرادها ائما 
يدل على أن الله تعالى لا يغير مزعادته هذه , وتخلفها أحيانا أما أن يدل 
على أن السنة التى عرفناها ليست هى السنة المهيمنة بل قوقها سنن 
'تحكمها , واما أن يدل على أن أحد شروط تلك السنة قد تختلف وكل 
٠٠‏ والتى .. لذلك . نتوقعها و نستغخرب ها ٠‏ كن لتويك ميل اذه 
0 الوارق »م انما هئ خرق للعادة التى عرقناها ولا دليل فيه علىأنالكون 
يسير بلا انتظام ولا انساق ٠‏ 


يفن 


الأساس التاسع : 
الادية مذهب علمى : 


من الحيل المعروفة على مدى التاريخ أن المدافعين عن المذاهب الباطلة 
والافعال الفاسدة والسلع الضارة لا يسمون أشيامم بمسمياتها بل 
يلبسونها زورا أزياء زاهية جذاية ٠‏ ولا كانالعلم الطبيعى سلعة رائجة 
فى زماننا فان كل صاحب مذهب باطل يحاول أن يلتجىء اليه ويلوذ 
بحماه ولكن هيهات ٠‏ فالمادية كما قدمنا مذهب تقوم قاعدته الآولى على 
مجرد الدعوى التى لا يسندها دليل بل التى يبطلها الدليل ٠‏ فأينالعلم 
من هذا ؟ والمادية كما أوضحنا مذهب يسير العلم فى خط مضاد له ,2 
فالعلم هو الذى ما فتىء يبطل تعريفاتهم للمادة حتى ما يستطيعون أن 
يقولوا ما هى هذه الادة التى يريدون لها الاستعناء عن الخالق الذى 
جاءت بالدعوة الى الايمان به رسل الله تعالى + والعلم هو الذى هدم 
دعواهم بأزلية الاجرام السماوية ثم بأزلية الجزء الذى لا ,يتجزأ ٠‏ والعلم 
هو الذى اقترب من المنهج الديئنى حين اتخذ الاثر دليلا على طبيعنة 
المؤثئر » ولم يشترط رؤية الاخير رؤية مباشرة ٠‏ والعلم هوالذى بتجه 
الآن لتفسير ظواهص. طبيعية وقوى بشرية لا تقع تحت نطاق ما عرف 
من قوائين الطبيعة الحسية ٠‏ 
الأساس العاثشر : 

الانسان سيد نفسه ومالك مصيره فهو وحده السئول عن أن يشرع 
لنفسه فى السياسة والاقتصاد والاجتماع وسائر نواحى حيانه : 

هذا كلام لا ريصح اطلاقه حتى على افتراض أن الانسان لا خالق له 
فكيف وقد ثبت أن له خالقا ؟ 


وهو لا يصح على ذلك الافتراض لان الواقع الذى بيحسه كل قرد مثا 
أنه رغم قوى الانسان العقلية الفائقة ورغم اطراد تقدمه العلمى واتساع 
فهمه للكون الذى يعيش فيه ذفانه ما زال محكوما فى الجزء الاكبر من 
حياته بعوامل خارجة عن ذانه ٠‏ فلا أحد منا كان مختارا فى أن بحىء 
الى هذا الكون ولا أحد منأ يدري متى يفارقه 3 ق نحن تحىء اليه بتكوين 
طبيعى لم نصنعه ولا قدرة لنا علىتغييره » وهذا التكوينالطبيعى يغفرض 
علينا نظاما معينا للحياة فلابد من أكل وشرب ونوم ويقظة وعمل الخ ٠‏ 
ونحن لا نجيء الى الكون مكتفين ذائيا بل ان متطليات حياتنا خارجة عن 
ذوائنا وليست بخاضعة لقوانا وارادتنا ٠‏ : : 

نلك بداثة ما ينكرها عاقل فما ينبغى له اذن أنيقول أنه سيد نفسه 
ومالك: مصيرم ٠‏ 0 1 


كن 


ثم إن تجربة الانسان الذى افترض أنه سيد نفسه وذهب يضع 
لنفسه مناهج حياته ويخطط مسار سلوكة تجربة مؤسفة باعتراف 
أصحابها الذين ذاقوا ويلاتها ٠‏ أفلا يكفى هذا دليلا على بطلان الافتراض 
الذى قامت عليه ؟ 

المادية مذهب الحادى فماذا يقدم الالحاد للانسان ؟ انه يقول له انك 
جنت من لا شىء , وان كنت جقت من شىء فقد جئنت مصادفة » فليس 
لوجودك غاية » ولا لك فى الحياة مهمة ء وانك صائر الى لا شىء . فما 
بعد الموت من حياة ٠‏ 

والالحاد بهذه العقائد السلبية يزيح عن قدمى الانسان الارضية التى 
نقوم عليها حياته كلها ٠‏ 

فالانسان بطبعه مخلوق ذو غاية وهدف لا يكاد يعمل عملا لا يعرف 
الغرض منه والغاية منورائه + والالخحاد يقول له ولكن الواقع أن ححياتك 
فى مجملها لا هدف لها ٠‏ 

والانسان مفطور على حب الخير وكراهية الشر وعلى جزاء الاحسان 
بالاح.سان ء ولكن الالحاد دقول له أن مصير اللحسنين والمسيئين فيالنهاية 
واحد » فيخلق فى نفسه صراعا بين نزوعه الطبيعى نحو فعل الخيرات 
وعبيث هذا الفعل الذى يقتضيه استواء مصير المحسئين والمسيثين ٠‏ 

والانسان بطبعه مخلوق ضعيف لا ثكاد حياته تسلم من داء موّلم 
أو عدو مؤْذ أو عيش ضنك أو فراق صديق عزين أو قريب حميم وهو 
فى حالات ضعفه هذه كلها بحاجة الى ملجأ يلود به ويعتمد عليه وينشد 
عنده العزاء والسلوان ٠‏ ولكنالالحاد يقول له : الواقم أنك تقفوحدك 
لا خالق لك تعتمد عليه وتصدق الملجا اليه * 

وحبن يسحب الالحاد من تحت أقدام الانسانهذه الارضية فانه يحجعل 
حياته نعيسة ويمزق ذانه شر ممزق , فلا غرو أن يحاول الهروب من 
نفسه بالمسكرات والمخدرات ولملهيات المزعجات ع ولا غرو أن هرب 
من بنى جنسه فيعيش وحده ذرة ثائهة بين ذرات » ولا غرو أن 'نتفاقم 
تيذا كله مشاكله وأدواوه النفسية ٠‏ 

ان الارتباط ببن فلسفة للعبث التى يقتضيها الالحاد وبين مشضساكل 
الالسان المعاصر التى آشرنا الى طرف منها أصيح من المسلمات عند 
المفكرين الغربيين ٠‏ 
خائمة : 

وبعد ٠٠‏ فاذا كانت تلك هى الأسس التىتقؤمعليها الفلسفة المادية 
وكانت هذه هى نتائجها على معتنقيها فما هو المسوغ لاستجلابها لنا 
والدعوة اليها بيننا ؟ ان انسانا عاقلا يعرف طبيعة تلكالأسس وآثارها 
لا يمكن أن يقدم علىعمل كهذا , ولكن المشكلة أنه ما كل الناس يعقلون 
وما كل العقلاء يعلمون ٠‏ فاللهم عقلا هاديا وعلما نافعا. ٠‏ 


كه 


مده ريس اللبيت 
بالصوت والصورة 


ت + إحمد نحبب نإ 


أهداف الدريس الدين : 

لتدريس الذين أثره العظيم في بناء الاجيال الجديدة القادرة المؤمئة 
التى تعمل لدنياها وآخرتها » على بصيرة وهدى ونور ٠٠‏ فتكون نماذج 
يشرية تدهش الدنيا كما كان الاعلام الأول منارات مضيئة على مر 
العصور 6 

ويمكن أن نوجز أهداف لدريس الدين فيما يلى : 

١‏ أن يغرس فى نفوس التلاميذ الايمان بالله تعالى » وملائكته 
وكثب»ه ,2 ورسله واليوم الآخر ٠‏ : 

؟ د أن يصلهم بالقرآن الكرم وصلا بحبيهم فيه ء وييسر عليهم 
حفظه » وتلاوته ٠‏ 

؟ ‏ أن يصلهم بالسنة النبوية الشريفة وصلا ينتهى بها الى آنها 
الاصل الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم ٠‏ وأنها التطبيق العمل لاحكام 
الدين وتوحيهاته ٠‏ | 

 :‏ أن يعرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة منالانبياء 
والمرسلين » والصحابة وأعلام المسلمين » لتكون سيرهؤلاء نماذج مثالية 
للحياة الانسانية الرفيعة ٠‏ 


الموجه الاول بالمركز القوهى للبحسوث التربوية ج٠م٠ع‏ ومدرس هادة (كتب الاطفال» 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وقد نال بهذا البحث الجائزة الاول فى اكسابقة الفنتية التى 
أقامتها دار البحوث العلمية بالكويت ٠‏ 


نف 


ه ‏ أن يعرفهم بمجموعة منصور العبادات الملائمة لهم ٠‏ وأن ,يدر 
على أدائها , وأن يحبيهم فيها » وفى ممارستها ٠‏ 

5" أن يعرفهم بالآداب والقيم الاسلامية الاصيلة 2 لتكون أساسا 
لسلوكهم أفرادا وجماعات ٠٠‏ وليتحقق التوازن الضرورى بين روحائية 
الدين ومادية العصر » بحيث لا تطغى هذه المادية على فكر الاجيال 
الجديدة ٠٠‏ وبحيث لا تطغى على فكرنا العربى الاسلامى الاصيل القيم 
١‏ المستوردة من الشرق أو الغرب ء وانما تعرف كيف نأحذد من الخاريج 
أفضل ما فيه مع الاحتفاظ بأصالتنا وقيمئا 0 

/ا ‏ أن يفهموا أن الدين فيه من الاحكام والتشريعسات والتعاليم 
السماوية ما يصلح لكل زمان ومكان ٠٠‏ وأن يعرفوا أن حل مش كلات 
العصر انما يكمن فى اتباع مبادىء الدين الخنيف ٠‏ 

 /‏ أن نصحح لهم صور الحياة التىتقوم على البدع ٠‏ لتنقية التعاليم 
الديتية من الشوائب والمفاهيم الخاطئة ٠‏ 1 

5 أنيربوا تربية ديئية 'نؤدى الىاعتزازهم بدينهم ووطنهم وتثراثهم 
الحيد ٠‏ 
مجالات تلدربس الدين : 

فى ضوء هذه الاهداف العامة لتدريس الدين ٠‏ يمكن أن نوجز 
عجالات تدريسه فيما يل : 

-١‏ القرآن الكريم : وماية يشتملعليه من تلاوة وفهم وحفظ 2 وحب 
لكتابالل » وارئياط به + وادراك لقيمته كنعمة كبرى أهداها الله للناس 
الذين .يعيشبون على سطح هذه الارض ٠‏ 

؟" ‏ العقائك : وما تضمه من ايمان باللّهالواحد الخالق القادر وملائكته 
١‏ “اب العبادات : وما تتضمنه منوضوء وصلاة وصيام وزكاة وحيع؟ * 
وأحكامها وآدابها . وما الى ذلك ٠‏ 

3 ب السير والقصص : وما دور حوله من سارة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والصحابة والصالحين وأعلام الاسلام » والقصص 
المختارة التى تحقق أهداف 'ندريس الدين ٠‏ 

ه ‏ التهذيب : وما يرقبط به من قيم خلقية ونماذج سلوكية 
وآداب وفضائل ندور حول أحداث الحباة وصورها + وما ينبغى أن 
يلتزمه الفرد عمليا فى حياته حيال أسرته ووطته وأصدقائه والناس 
جميعا 9٠‏ 
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وهذه المجالات . الرئيسية الحمسة ستقىمنها » ويختار من موضوعاتها 
ما يناسب الاطفال والتلاميذ فى كل عمس من الاعمار ٠‏ 
الوسائل المناحة لتدريس الدين بالصوث والصورة : 
لا شك أن فعالية التدريس ترتبط بالوسائل والاساليب. والامكانات 
المتاحة , ومدى النجاح فى استعمالها والافادة منها لتحقيق الاهداف 
المنشودة فى مختلف المجالات ٠٠0‏ 
والاتجاهات التربوية والتعليمية الحديئة تنسعى إلى الافادة من 
المستحدثات العلمية والتكنولوجية لتحقيق تعليم أفضل ٠٠‏ 000 
ومن أهم المستحدثات العلمية التى يمكن الافادة منها فى هذا الشأن , 
تلك التى تدور حول استعمال الصوت والصورة 4 اللذين يمكن أن 
مجدا سبيلهما خلال الوساثل الآئية : ْ 
أ وسائل تعتمد على الصوت ؤحده : 
١‏ - الاذاعة ٠‏ 
؟ ب الاسطوانات ٠»‏ 
؟ ‏ المسجلات ‏ شرائط التسجيل 
ب ب وسائل تعتمد على الصورة وحدما : 
١‏ ا الكتب المصورة ٠‏ 
اللوحات والرسوم المختلفة 2٠‏ 
الفانوس. السحرى. ٠‏ 
الشرائح ٠‏ 
- الافلام الصامتة .٠‏ 


وسائل تعتمد على الصوت والصورة معا.: 
التليفزيون ٠‏ 

أفلام السينما الناطقة ٠‏ الروائية والتسجيلية ٠‏ 
أفلام الرسوم المتحركة الناطقة ٠‏ 

- الشرائح المصحوبة بالصوت ٠‏ : 

- الفانوس السحرى المصسحوب بالصوت ٠.‏ 

برامج الاذاعة المصحوبة بكتيبات مصورة ٠‏ 
الكتب المصورة المصحوبة باسطوانات ٠‏ 


ا ا 5 اش 
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م شرائط التسجيل المصحوبة يكتب مصورة * 
ل المسرحيات اليشرية ٠‏ 
١‏ برامج التليفزيون المصحوية بيكتب مصورة ٠‏ 


العكاس خصائص هذه الوسائل على تدريس موضوعات الدين المختلفة 


عديدة ٠٠+‏ ولكل وسيلة م من ١‏ الوسائل السايقة خصائصها ٠ه ٠‏ ولك 
موضوع من موضوعات الدين طبيعته التى تجعل بعص الوسائل أقرب. 
اليه وأنسب من بعضها الآخر ٠*٠‏ 

00 فالصلاة » وما فيها من وقوف ودكوع وسسصحودت وما الى ذلك. 
تناسيها الوسائل التى تعتمد على الصورة أولا ٠‏ على حين أن « الأآذان ». 
'تكون الحاجة الأولى فيه الى الصوت ٠+٠‏ 

وهكذا نجد أن هناك جانبين رئيسيين تجب مراعاتهما فى هذا 
الحال : 

٠ الاعتيارات المتعلقة بخصائص كل وسيلة وامكاناتها‎ ١ 
0 » ما يمكن أن نسميها : « الاعتبارات الفنية التكنيكية‎ 

5ت الاعتبارات التعليمية المتعلقة بخصائص كل موضوع منموضوعات. 
الدين وظروفه والهدف من تدريسه فى اطار التواحى التربوية 
والسيكلوجية ٠,‏ التى تعتير القاعدة الاساسية لك لالعمليات التعليمية* 
وهذه يمكنأننسميها : « الاعتبازت التعليمية والتربوية السيكولوجية » 


الاعتبارات التى يجب مراعاتها في تدريس الدين بالصوت والصورة : 
١‏ ل الاعتبارات الفنية التكنيكية : 


من الضرورى أن يتم التعرف الدقيق على خصائص كل وسيلة » لان. 
هذا يمثل القاعدة الأساسية لحسن الافادة من هذه الوسيلة 0 

ولا يتسع هجال هذا البحث للحديث عن خصائص كل وسيلة من 
الوسائل العشرين التى سبقت الاشارة اليها 2 ولكننا تكتفى بأن تضريب 
مثلين يوضحان أهمية هذا العمل : 


*. 


ب بالنسية للاذاعة : 


الذى لا يعرفه أن هناك اسطوانات جاهزة « للمؤثر ات الصونية 
سمكن أن تستعمل فى اخراج البرامج الاذاعية فتضفى عليها واقعية 
بوحيوية واقناعا + الذى لا يعرفهذة ‏ وبالتالى لا ستعملها ب سيفقد 
برامحه الاذاعية كثيرا من القيمة والتاث, 

ب - بالنسبة للكتب المطبوعة : 


اذا كانت ( كليشيهات ) الكتاب مصورة بالبانكروماتيك » لتطبع 
.بالحبر الثريكرومى فان اعداد ثلائة ( كليشيهات ) فقط يكفىلطبع صور 
الكتاب سبعة أو ثمانية ألوان  .‏ أو أكتر ‏ لانألوان الحبر التريكرومى 
اثثلاثة الرئيسية : الاحمر ‏ الاصفر ‏ الازرق ,2 يمكن أن تكون ألوانا 
.أخرى مركبة عديدة مثل : 

الاخضر - أصفر + أزرق + البرتقالى - أحمر + أصضر 
.البنفسجى - أحمر + أزرق ٠‏ الاسود - أحمر + أزرق + أصفى» 
«الخ ٠و‏ وو 

وكل لون من هذه الالوان الاساسية والمركبة يمكن أنيطيع بدرجات 
مختلفة تجعله يبدو كلون جديد ٠‏ 

ومعرفة خصائص كل وسيلة ضرورى للأسباب الآنية : 


أ التعرف على الطريقة الصحيحة لاستعمال الوسيلة والافادة مما 
يها من امكانات وخصائص ابحابية ٠‏ 
«الدين حسب روف الموضوع ؛وامكانات الوسيلة ٠‏ 

سج التعرف على مستلزمات استعمال الوسيلة . مثل : 

طرريقة كتابة النص الاذاعى أو التليفزيونى أو المسرحى ‏ طريقة 
-صناعة العرائس وتحربكها دراج مسرحياتها ‏ وما الى ذلك ٠‏ 
“تحقيق الاثر الطاري : فى تفوس سن التجء . .6 0 عن طر يق لوم 
بهم من خلال الانتاج الفنى المقدم لهم بالصوت أو الصورة ‏ الى حالة 
:من « التعاطف الدرامى 2« ينهم وبين الافكار والقيع والاتجاعاتوالمبادىء 
“الدينية المقدمة لهم بحيث تستقر فى نفوسهم الانطباعاتالطيبة المؤثرة 
لالع ى تدعم العقيدة وتعمق الايمان ٠‏ 


وفى مجال الاعتبارات الفنية يجب أن نفرق بين : 


لفن 


اللازم ليخدم تدريس ير ٠.66‏ ل برام ا الاذاعية 3 والعل ع 
والافلام والشرائح والكتب الصورة ؟ء* الخ ٠‏ 

' ومن البديهى أن هؤلاء الفنيين يجب أن يكونوا على درجة كافية من 
العلم والخبرة والتعمق فى محال الوسيلة التى سيعملون فيها ٠",‏ 

ب اللملعلومات اللازمة ( للمعلمين والمعلمات والمربين ) الذين 
سيستخدمون هذه الوسائل ٠‏ وهنا تكفى الاحاطة بالاساليب الاساسية 
اللازمة لاستعمال الوسيلة » متب ل تشغيل وادارة آلة العرضالسينمائى ‏ 
أو طريقة استعمال المسجل وجهاز الفائوس السحرى ٠٠‏ وما الى ذلك »* 


؟ - الاعتبارات .التعليمية والتربوية السيكلوجية : 


من ذلك. : 
- أل طبيعة تدر بس الدين » وأعهدافه ,2 وخصائص موضوعانه الخعلفة 

ب - طريقة تدريس كل موضوع من موضوعات الدين » والوسائل 
المناسية التى يمكن أن تخدم هذا الموضوع ٠‏ 

جااا خصائص الاطفال والناشتة فى مختلف مراحل التمو 
واهتماماتهم وما يناسيهم من الافكار ٠‏ ومدى قدرثهم عل ثر كيز الائقياه» 
والافادة من ميلهم الى التقليد والاستهواء والمشاركة الوجدانية والاعجاب 
بالبطولة ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ . 

د اللغة التى تناسبهم سواء أكانت لغة مسموعة « فى الوسائل 
السمعية ين“ »هه أم مكتوبة 2 فى الوسائل المقروءة * 

ىه أهداف المرحلة التعليمية التى يكون فيها الاطفال والتلاميذ ++ 

و موضوعاتالمواد الدراسية الاخرى التىيدرسها التلميذ ٠‏ للربطه 
بينها وبين موضوعات الدين المختلفة كلما أمكن ذلك ٠‏ 


عاد جار جارج 


وتحقيقا لجملة هذه الاعتبارات الفئية التكنيكية , والتعليمية التربوية 
السيكلوجية يجب أن يكون العمل فىاعداد الانتاج اللازم ليخدم تدريس 
الدرين بالصوت والصورة عملا جماعيا لمجموعة متكاملة تجمع بين الخبراء 

فى النواحى الفنية التكنيكية ٠٠‏ والخبراء فىالنواحى التعليمية التربوية 
المسبكار ل ا 


نذنا 


كيف تصل وسائل الصوت والصورة الى تحقيق أهداف تدريس الدين 


من خلال قناتيل رئيسيتيل : 

2 الاسلوب غير الماشر : عن طريق القصص والتمثيليات والافلام 
والبرامج الاذاعية والتليفزيونية وما الى ذلك مما يدور حولقصص ائلقرآن 
الكريم والانبياء والصالحين » ويقدم الترأث العربى والبطولات الاسلامية 
وأمجاد السلف الصالح وغير هذا مما ينمى فى نفوس النشء الاعتزاز 
بالدين » ويعمق الايمان واليقين » ويدفع الى العمل البناء لتشييد صرح 
المستقبل الزاهر المجيد ٠‏ 

والاسلوب غير المباشر يصل الى النفوس عن طريق ما يتركه فيها من 
انطباعات » وما يساعد على تكوينه من عواطف ء وما يرسخه من قيم 
من خلال عمليات التعاطف الدرامى والمشاركة الوجدانية , والتقليد 
والاستهواء والاعجاب بالبطولة ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 

ب الاسلوب المباشر : الذى يقدم العيادات » ويوضح أحكامها 
وشعائرها وأركانها ٠٠‏ ويعين على حسن تلاوة القرآن الكريم بطريقة 
صحيحة © *»* 

وهذا الاسلوب اللباشر يصل الى تحقيق أعداقه عن طريق ما يقدمه 
من نماذج واضحة صحبحة لأسلوب التلاوة 0 أو لطرق ممارسة العبادات 
المخثلفة ٠ 8٠‏ » 

والقئاتان نتعاونان ونتكاملان ٠‏ 

فالأسلوب غير المباشر يدعم « ما وقر فى القلب » ٠٠‏ 

والاسلوب المباشر يرس ما و صدقه العمل » ٠٠‏ 


من النظرية الى التطبيق 


يؤدى الى تحقيق أهداف هذا العمل التربوى الرائع الذى يمثل أسلويا 
من أحدث الاساليب وأكثرها فعالية فى تدريس الدين ,2 يمكن أن تعد 
خطة شاملة تصل بهذه الأسس والاتجامات من عالم النظرية الى دنيا 
التطبيق كالاتي : 20 1 
أولا التخطيط للتنفيد : 

شمل هذا اجراء الدراسات المبدثية التى تتناول ما يانى : 

١‏ حصر موضوعات الدين المختلفة التى تدخل فى عمليات تدريسه 


اذا 


مختلف الصفوف والمراجل الدراسية بحيث تغطى مجالات ندري س الدين 
التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 

؟ ‏ تحديد الوسائلالسمعية والمرئية المتاحة 2 والتىيمكن استعمالها 
لتدريس الدين بالصوت ‏ أو الصورة ‏ أو بالصوت والصورة معا ٠.٠‏ 
وقد سبقت الاشارة الى أنواع هذه الوسائل ٠‏ 

والأقصود بالوسائل المتاحة هنا الوسائل الموحودة التى 'تتوافر لها 
الاجهزة الضرورية والفنيون اللازمون ٠٠‏ أو الوسائل الجديدة التىيمكن 
المصول "على أجهزنها وتدريب الفئيين اللازمين لتشغيلها واستعمالها ٠‏ 

؟ ‏ المواءمة بين البئدين السابقين ٠٠‏ أى بين موضوعات الدين 
المطلوبة من ناحية ٠.٠‏ والوسائل السمعية والمرئية المناحة من ناحرة 
أخرى 

ويدخل و فى هذا اختيار الوسيلة المناسبة لكل موضوع منالموضوعات 
وقد سبقت الاشارة المأن بعض الوسائل ثكون أنسب لبعض ا أوضوعات 
بحسب طبيعة الموضوع ٠٠‏ وخصائص الوسيلة ٠‏ 

5 وضع الأولويات وترتييها حسب أهمية الوضوعات + وثوافر 
وسائل التنفيك ٠‏ 

6 ل وضم قائمة مفصلة بالموضوعات المطلوبة ‏ والوسائل السمعية 
والمرئية المختارة لكن موضوع 3-5 واحتياجات التنفيذ وتكابليفه فئيًا 
وماديا والمدة اللازمة لعتفيذ كل موضوع ٠‏ 

5 ل تحديد الزمن والتقكاليف اللازمة لتغطية جميع الموضوعات 
المطلوبة ٠٠‏ وهذا يحدان حجم الخطة الشاملة ٠‏ وقد تكون خطة خمسية 
مثلا ٠٠‏ اذا كانت ستنفذ على مدى خمس سئوات ٠٠‏ وقد تكون أقصر 
من هذا أو أطول حسب حجم العمل ودرجة توافر امكانيات التنفيذ ٠»‏ 

وفى ضوء هذا هذا يوضع بر نامج زمنى للتنفيد في شرائح سنوية متتالية 
يكمل بعضها بعضا 
ثانيا. ‏ التثفيد : 

وتشمل عمليات التنقيذ ما يل : 

١‏ اعدان الانتاج اللازم ٠‏ وقد يكون هذا الانتاج برامج اذاعية أو 
تليفزيونية أو مصورات أو مسجلات أو شرائح أو كتبا أى أفلاما 
سينمائية ٠.٠6‏ الح "0 
: ويشترك في اعداد هذا الانتاج : 


إن 


باب خبراء فى أدب الاطفال وثقافة الاطفال ١‏ 

ج ب لخبراء فى مجال الوسيلة المستعملة ( اذاعة - تليفزيون - 
سنيئما ب كتب - طباعة الع .2 ٠.‏ 4 05 

؟ ‏ تحديد وسائل استعمال هذا الانتاج: الذى نم اعداده » وكيفية 
الإفادة منةه بأحسن صورة ممكنة » ويدخل فى هذا على سبيل المثال : 

أ تدبير وتوفير أجهزة العرض ء اذا كانت الؤسيلة تحتاج الى منبل 
هذه الاجهزة ٠‏ مثل أجهزة الاذاعة , أو التليفزيون 2 أو السيتما 3 أو 
الفانوس السخرى »2 أو المسجلات ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 

ب - تقدبير الفنيين الذين يستطيعون استعمال هنه الاجهزة ٠‏ 
جاب قيسير 'حصول المدارس أو أماكن تجمعات الاطفال . كالنوادى 
على الانتاج الذى تم اعداده ( شرائط . أفلام ب مصورات ‏ شرائح - 

كتب ووم الح 0 8 

5 اخطار المدارس بمواعيد اذاعة هذا الانتاج » اذا كان مقدما عن 
طريق البرامج العامة فى الاذاعة أو التليفزيون مثلا ٠‏ وترنيب طريقة 
افادة التلاميذ من هذا الانتاج المذاع بأفضل صورة ممكنة ٠‏ ويمكن أن 
المدارس 0 وتوضح فيها : 

أسماء الموضوعات موجن لما 'ندور حواله. ‏ مواعيد .اذاعتها ‏ دور 
المعلم أو المعلمة قبل وأثناء وبعد اذاعة الموضوع دور التلاميذ قبل 
وأثناء وبعد اذاعة الموضوع ٠١‏ الخ ٠‏ 

ى ‏ ربط جمهور النشء بهذا الانتاج الهادف بوسائل منها : 

اقامة المعارض والمسابقات المختلفة ذات الجوائز المادية والادبية فى 
الترتيل وحفظ القرآن الكريم ٠‏ والتمثيل الاسلامى ٠‏ واقامة الحفلات 
السينمائية والمسرحية 2 والندوات » ونيسير شراء الاسطوانات وشرائط 
التسجيل والمطبوعات التئى تقدم الموضوعاتالدينية ٠٠.‏ الخ ٠‏ وتسجيل 
هذه . المسابقات والمسرحيات والحفلات بالصوتث والصورة وعرضها فى 
التليفزيون أو تقديمها فى الاذاعة . أو نشرها فى الصحف والمجلات وما 
الى ذلك ء 

م 0 تنظيم عمليات اللتدريب اللازمة *٠‏ فى المبجالات الآنية 0 

أ. اعداد الانتاجاللازم : وهذا يشملل تدريبا فنيا عميقا للمتخصصين 
فىمجال الوسيلة ٠٠‏ مثلاعداد الانتاج .الاذاعى - أو التليفزيونى ‏ أو 


م 


السيئمائى ب أو الطباعى وما الى ذلك حسب نوع الوسيلة الصوتية أو 
المرئية ٠٠‏ بحيث يكونون على علم بأحدث التطورات العلمية الجديدة كل 

ب استعمال وتشغيل أجهزة العرض المختلفة مثبل أجهزة العرض 
السينمائق أو عرض الشرائح ,2 وأجهزة التسجيل والفائوس السحرى 
وما الى ذلك ٠٠‏ 

وهذه يمكن أن يدرب عليها المدرسون والمدرسات ٠٠‏ أو الفنيون 
المتفرغون فى المدارس اذا أمكن تدبير أعداد كافية منهم ٠‏ 

ى ‏ طرق تنفيذد دروس الدين وتدريسموضوعاته المختلفة باستعمال 
وسائل الصوت والصورة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة ٠٠‏ 

وهذا التدريب ينفذ أساسا بطريقة عملية تطبيقية 2 ويقتصر على 
المدرسين والمدرسات + وربما يمتد الى النظار والناظرات 0 على أن يحضره 
الموجهون المختصون كمراقبين » ليكونوا على علم بأحندث التطورات 
والاتحاهات التى يدرب عليها المعلمون والمعلمات ٠‏ 
الثا ‏ المتابعة : 

من الآأساسيات الضرورية أن تنظم عملية متابعة دقيقة ومستمرة 
للخطة التى تم الاتفاق على تنفيذها ٠٠‏ 

وهذه المتابعة ضرورية لأسباب منها : 

١‏ التأكد من أن خطوات التنفيذ سير وفق البرنامج الزمنى 
الم سوم 0 وفى المواعيد المحددة ٠‏ 

؟" ‏ الاطمثتان الى أن عمليات التنفيذ واعداد الانقاج اللازم تتم 
بالمستوى الفنى المناسب ٠‏ وبدرجة الجودة اللازمة ٠‏ 

*“ ل التعرف على العقبات التى قد تعترض سبيل التنفيذ ء والعمل 
على تذليلها فى الوقت المناسب ٠‏ 

ب تصحيح مسارات العمل اذا لزم الامر فىضوء التنفيذ الفعلى ٠٠‏ 
فأحيانا يصطدم التخطيط النظرى الذى سبق اعداده بظروف الواقع 
مما يستدعى اجراء تعديلات لا تخل بجوهر الخطة , وانما تعين على 
تحقيق أهدافها فى اطار الظروف الواقعة أو الطارئة ٠‏ 

ه ‏ التأكد من أن الانتاج الذى مع اعداده تحرىق الانفادة مئه بصورة 
كافية ومناسبة » وأن الفائدة الحقيقية منه تصل الى الناشئة الذين أعد 

الانتاج ٠٠‏ وأن أهداف تدريس الدين تتحقق فعلا منخلال استعمال 
هذا الانتاج السمعى والمرثى ٠.6‏ 


م 


5 اثابة المجيدين فى عمليات التنفيذ , حفزا لهممهم وللآخرين على 
بذل الجهد لتحقيق أهداف الخطة , ومحاسبة المقصرين ٠‏ 


تهدف عمليات التقييم ‏ أو التقويم ‏ فى النهاية الى التعرف على 
القيمة الحقيقية لكل ما تم +٠‏ ومدى نحجاحه فى تحقيق الاهداف 
المنشودة ٠٠‏ كما تهدف الى استخلاص الدروس المستفادة للاسترشاد 
بها-فى الخطوات التالية ٠٠‏ 

ويمكن أن تتم عمليات التقييم بطريقة مرحلية للشرائح السنوية 
قتقسم ( الخطة الخمسية مثلا ) الى شرائح سنوية 2 وفى أواخر السنة 
الأولى يجرى نقييم ماتمفيها , واستخلاص الدروس والملاحظات المستفادة 
للاستنارة بها عند وضع خطة السنة الثانية ٠٠‏ وفى أواخر الشريحة 
الثانية يجحرى تقييم ما تم فيها 0 والتعرف على الدروس المستفادة منها 
عند اعداد خطة الشريحة الثالثئة فى صورتها النهائية ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وبهذه الصورة تتحقق للتخطيط احدى خصائصه الرئيسية , وهى 
أنه ( عملية مستمرة ) ٠‏ 

عاج عار عاو 

النائج النهاثى : 

يا ا عند استكمال هذه الخطة الشاملة ينتظر أن تنتوافر ألوان 
شتى منالانتاج الفنى المحكم الذىيستفيد منامكانات الصوت والصورة 
ويغطى مجالات تدريس الدين بطريقة مظمرة فعالة 2 تناسب النشء فى 
مختلف الاعمار وتدعم معتقداته وقيمه الخلقية والروحية ٠‏ فتؤدى الى 
تكوين الاجيال الجديدة التى تعيد للأمة الاسلامية أمجادها الزاهرة بقوة 
واقتدار وعلم وايمان ٠*٠‏ 

ومن آلوان هذا الانتاج الفئى المنتظر ‏ على سبيل المثال لا الحصر 
مجموعات من : 

يم الكتب المصورة »2 والمصورات > والكتب المصحوبة باسطوانات 

“ا البرامج الاذاعية والتليفزيونية » وما قد يرتبط بها من كتب 
الافلام السينمائية الروائية والتسجيلية ٠‏ وأفلام الكرتون ٠‏ 
الشرائح وصور العاتوس السحرى * 
المسرحيات البشرية وسرحيات العرالس ٠‏ 
الاسطوانات وشرائط التسجيل ٠‏ 


جح فح مدر مم 


ينا 


4 الخ هه ه 

غأ"* ثم تعد قوائم بهذا الانتاجالمتاح ٠٠.‏ والموضوعات.التى يخدمهاء 

“ا “ا وتعد ارشادات مطبوعة لطريقة الافادة من مختلف آلوان 

“ا كا وفى ضوء كل هذا : 

بعد ( الكتاب المدرسى » المقرر لمادة م الدين » أو «م التربية الدينية » 
التى تم إعدادها ٠٠‏ ويكون الكتاب المقرر وسيلة ننسيق وربط وتنظيم 
.لطرق الافادة من ألوان هذا الانتاج ٠٠‏ ووسيلة تنظيم لنشساط الثلاميدذ 
'العضل ؤممارساتهم التطبيقية ٠٠‏ وبصفة خاصة فى مجال العبادات 
وترتيل القرآن الكريم وحفظه ٠‏ 

وهذا هو أحدث الاتجاهات العالمية فى اعداد الكتب المدرسية ٠‏ 


نحو آفاقَ تربوية في عرض ' 
التإرخ الإسلاى على الشاشة المبعيره 


دء عماد الدين خليل 00 


»١( 


ان التعامل مع تاريخنا الاسلامى 2 من خلال الأآطر الفنية عموما 
والعروض التليفزيونية على وجه الخصوص ٠‏ يحقق ‏ اذا ما استكمل 
شروطه الاساسية ‏ نتائج قيمة على المستوى التربوى فضلا عما يقدمه 
لجمهور المنساهدين من مئعة نفسية وحسية واشباع لنزعاتهم الجمااية 
الصرفة التى نؤول بدورها الى مردود ايجابى فعال ٠‏ 

ان سلم القيم التربوية -التى ينشدها. العمل التليفزيوئى الهادف 
سلم واسع .المدى كثير الدرجات »2 يمنح الاديب والفنان مقدارا واسعا 
من الحرية والعفوية فى الاختيار والتركين دونما أى ققدر من التواثر 
والوعظية والمباشرة ٠٠‏ ان بمقدوره أن يتحرك عبر هذا المدى الواسع 
لكى يقف عند هله « القيمة * التربوية أو نلك 2 حيثما وجد فى وقفته 
تساوقا عفويا منغما مع هيكل عمله الفنى ومعطياته وجرئياته , حيثما 
رأى تناسبا وانسجاما فى اللون والايقاع والتكونن بين ما يسعى الى 
تحقيقه وتعميقه وبين طبيعة نسيج ابداعه الفنى : لحمتة وسداه * 


ونستطيع بقراءة ذكية لكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام » وبتتبع 


*# استاذ التاريخ الاسلامى بجامعة الموصلء وقد نال بهذا البحث الجائزة الاولى فى السابقة 
الفنية التى أقامتها دار البحوث العلمية بالكويت ١‏ 


ف 


عميق لحركة الجماعات الاسلامية عير تاريخها الطويل أن نتبين العديد 
من هذه القيع التى تصلح دونما تعسف لان تكون محاور لأعمال فنية 
تليفزيونية مبدعة نعتمد وقائم وأحداث تاريخنا المزدحم الكثيف ٠‏ 

هنالك السعى من أجل تحقيقالنقاء الروحى » وتأكيد التوازن الفعال 
بين العقل والروح والجسد ء بين العلم والايمان ٠٠‏ وهناك العمل من 
أجل تئمية قيم البطولة وتعميق مواقف الرفض والثورة ء يقابلها العمل 
من أجل التحقق بالصفاء والانسجام والاحساس الغامر بالتعاون مع سئن 
الكون والعالم ونواميسهما وموجوداتهما ٠٠‏ وغيرهذا وذاك الكثير من القيع 
التى يتوجب غرسها ونتميتها فىكيان الفرد المسلم والجماعة المسلمة من 
أجل تعزين شخصيتها وتأكيد ذاتها الحضارية وتمكينها من الوقوف عللى 
قدميها لمجابهة صراع العقائد والافكار والدول والحضارات فى عالم يضيع 
فيه ويفئى من لا يملك شخصية ولا ذاتا 76٠‏ 


هنالك ‏ على سبيل المثال لا الحصر ب ضرورات الالتزام الخلقى 
بمفهومه الواسم ٠٠+‏ الاستعلاء على الدنس والمغريات +٠‏ تكوين النظرة 
الشمولية التى ترفض التجزئة والتقطيع ٠٠‏ التوحد بين المعتقد 
والممارسة , أو النظرية والسلوك ٠٠‏ ثلمية الحس الجمالى الخالى من 
الشوائب ٠٠‏ تغطية الفراغ الواسع الذى 'تمنئحه الحضارة المعاصرة 
بثرفيه منضبط ٠٠‏ تجاوز الرومانسية المريضة والذانية المنغلقة من 
جهة »ع ورفض القطيعية البكماء والجماعية الصماء من جهة أخرى ٠٠‏ 
ادائة الهروب والانزواء أو الذوبان والاندماج ٠٠‏ هناك الثنمية العاطفية 
والوجدانية وفق طرائق سليمة ٠٠‏ امتصاص وتصعيد الطاقة الجنسية 
المكيوثة ٠‏ حل وتفكيك الخوف والاحساس بالنقص وفقدان الثقة ٠.5.‏ 
وسائر العقد والازمات النفسية التى تجنح بالشخصية عن الحد الادنى 
من السوية المطلوبة ٠٠‏ مجابهة القلق البشرى المدمر ومنم اليقين ٠٠‏ 
مجابهة..الاحساس العبثى الغاشم وطرح البديل الايمائى فى الغائية 
والجدوى ٠٠‏ ومحناك ‏ قوق هذا وذاك س. تحقيق الاقتران الشرطى 
السليم بين الفن والقيم » وطرح بدائل اسلامية مقئعة لمعطيات الفنون 
اضعب فى ميدان القيم التربوية : البراغمانية , الوجودية ٠»‏ المثالية 
المأدنكقف ٠.١٠+‏ 

|! و ننسى .بطبيعة لال ضرورات المجابهة الابداعية لعمليات الهدم 
والتشبويه والتدمير الصهيونية التى نستطيع أن نتلمس أبعادها ذ 
معطياتهم النظرية والتطبيقية على السو . اد 

انه سلم قيمى واسسع الامتداد » كثير الدرجات , ما دام أن الاسسلام 
جاء لكى يغطىتجربة الحياة البششرية بأسرها فيامتداديها الأفقى والعمودى 


بت 


متكامل ورؤية شاملة لدور الانسان فى العالم بكل ما تتضمئه هذه 
العبارة من معنى * ْ 


ومن ثم فان لنا أن نتصور المدى الواسع الذى يمكن أن يتحرك فيه 
الفنان وهو بعتمد فى مقابل هذا وقائم وأحداثا ثاريخية هى بمشابة 
عينات مكثفة لهذه التجربة البشربة أو تلك » ولهذا الموقف أو ذاك 
وصولا الى دلالانه التربوية الهادفة ٠‏ 


2"”( 


ومنذ أن وصل التليفزيون بلادنا » وانتشر في عواسمئا وأقاليم١ا‏ 

وشاشته الصغيرة تشهد حشدا! متزايدا من العروض الفنية التمثيلية 
أو المسرحية أوالتشكيلية » التى تعتمد وقائع تاريخنا الاسلامى وأحداثه 
وتجاربه ٠٠‏ ولكن كم منهذه الاعمال حققهدقا تربويا لابين المشماهدين 
المتجمهر ين حول هذا الجهاز عير أوقات فراغهم , يحيط بهم أبناوهم 
دبناتهم داخوائهم دند ع ى الوط امس ا 
زائر يومى مؤثر لا يستطيعون مفارقته وغغيابه ! كم من هذه الا 3 
أنشاً قيما بنائية فى نفوس الاطفال والصبيان » ونمى وعدل قيما أخرى 
قي نفو س الشباب 0 وحاور ودارى قيما الثة في نفوس الرجال والشيوح 
والنساء ؟ أكثر من هذا : كم من هذه الاعمال لم بمارس خطيئة بهذا 
الاتجام أو ذاك ء فيهدم قيما سهر ّالؤسسات الاخرى كالعائلة والمدرس.ة 
والمسجد على خلقها وبنائها » وينشىء قيما آخرى نقيضة تماما تؤول فى 
نهاية الامر الى عملية فوضى أخلاقية وتفكيك تربوى ودمار اجتماعى ؟ 
ولن نتكلم هنا بطبيعة الخال عنالاعمال الفنية التاريخية الترفيهية 
الصرفة التى تعالج المواقف. بأسلوب سطحى مباشر , فلا ههى تبنى ولا 
هى تهدم وتفكك 2 وانما يجىء مفعولها موقونا بالمدى الزمنى الذى 
تستغرقه ء فلا تخلف بعد عرضها أثرا ٠‏ 


وهكذا نجد. أنفسنا بازاء مجموعة شروط تتوجب ملاحظتها والاخذ 
بها اذا ما أردنا أن نشهد عرضا مسرحيا أو تمثيليا مستمدا من دائرة 
التاريخ الاسلامى ‏ :ومستهدفا تحقيق نتائج ومردودات ايجابية ,2 قد 
لا تكون المتعة الصرفة والاشباع الجمالى سوىجوائمحدودة منها فحسب 


وآأول هذه الشروط هو الالتزام : أن يمتلك الفئان ب أولا ب 'تنصورا 
شاملا متكاملا صحيحا للكون والحياة والتاريخوالانسان » منخلال الرؤية 
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الاسلامية المتفردة » يوازيه انفتاح وجدانى دائم وتوشر نفسى لا ينضب 
له معين ازاء الكون والخياة والتاريخ والانسان ٠*٠‏ ومن بعد هذا يجىء 
الالتزام عفويا 0 متساوقا 0 منسابا ٠٠‏ علاقته بالابداع الغنى لا تقوم 
مطلقا على القسر والتكلف والاكراه . ولا تنعترف أبدا بالمدرسية أو 
الوعظية أو المباشرة ٠‏ 


والخطابية , هو الذى يستطيع أن يتعامل مع وقائع التاريخ الاسلامى 
وأحداثه وتجاربه 'تعاملا فنيا حماليا أصيلا قلا يقفعند حدود الواقعه 
التاريخية يعرضها يتفاصيلها وجزئياتها » كما نشهد فىالكثير منالاعمال 
التليفزيونية , الامر الذى يجعلها لا تعدو أن تكون « درسا » تاريخيا 
لا تتعمق اسقاطاته الضمائر والعقول والنفوس ء وائما يتجاوز ‏ الفئان 
الاصيل الواقعة الى ما وراءها من قيم ودلالات ورموز وارهاصات 
فيكثفها بقدرته على التركيز , ويشحنها بوجدانيته وتعبيريته 2 ويجعلها 
تمنحنا بعفوية بالغة , وبتأثير عميق فى الوقت نفسه », المزيد من القيم 
التربوية البنائية التى نسهم بشكل غير مباشر ل فى تئمية حياتنا 
واغناء خبرائنا والعزيز شخصيئثنا الحضارية وتاصيلها ٠‏ 

وثمة حشد كبير مز_الفئانين الذين ينتمون لعدد منالمذاهب الوضعية, 
وبخاصة المادية التاريخية 2 يعتمدون مفهوم الالتزامالفنى لتأكيد وتعزيز 
قناغاتهم الخاصة على حساب معطيات التاريخالاسلامى نفسه » ويخرجون 
على الناس بأعمال تليفزيونية » تمثيلية أو مسرحية 2 تحمل نفسا ماديا 
طبقيا صرفا 2 كانوا على استعداد ‏ من أجل بعثه فى أحداث تاريخنا ب 
لان يغيروا حتى بداهات هذا القاريخ ويعيدوا صياغة مواده الأولية من 
أجل أن تعينهم على تكوين الصورة الفنية التى يلزمهم بها انتماؤهم 
المذهبى ٠٠‏ رغمأنها تند بكلياتها وتفاصيلها عنروح هذا التاريخ وملاخة 
و بدنيته وشخصيته المتميزة »2 وملامحه المتفردة ٠‏ 

وهكذا يبدو أن الالتزام » كما هو الحال بالنسبة لكثير من المواقف 
البشرية 0 سلاح ذوحدين »2 ولن يكونوقوفنا بوحه هذا السيل التحر يفى 
المدمر الذى يغير معالم تاريخنا بدلا من أن يستعيدها ويستروحيها »2 
والذى يدمر أسس تربيتنا بدلا من أنيبنيها ويئميها 2 أن يكون وقوفئا 
جادا فعلا الا بابداع مزيد من الاعمال الفئية الاسلامية الملتزمة منجهة » 
وتأكيد وتعميقمعطياتنا النقدية 2 منخلال' « نظرة اسلامية » فيالجمالية 
والنقد 2 من جهة أخرى ٠‏ 5 1 

وفى مقابل هذا الالتزام 2 المعكوس » لحد حشدا من الفثانين الذين 
لا ينتمون لأى فكر أو عقيدة » يآنون الى ساحة القاريخ الاسلامى , 
فيختارون بعض وقائعه » ويعيدون صياغتها وتركيبها وعرضها فنيا من 
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زاوية .رؤية شخصية هزاجية حينا » تجارية مرتزقة .أكثر .الاحيان: ”٠‏ 
فاذا بأخطر وقائع هذا التاريخ. تتحول فى جوهرها الىرقصص .حب. جارف 
وغرام ملتهب يكون بمثابة السببالاكبر والآهم وراء الاحداثوالانجازات 
التاريخية الكبيرة دما فيها المعطيات العقيدية الصسرفة ٠٠"‏ واذا بالعديد 
من الشخصيات التاريخية التئ تزفت ‏ عبر كفاحها الطويل ‏ عرقا 
غزيرا ودما كثيرا .م وانتهىبها الامر ‏ فى بعض الاحيان ...الىالاستشهاد » 
اذا بها لا د تتحرك » فىكفاحها هذا الا منخلال عاطفة حبجارف وهيام 
عنيف آسر بالمحبوب ٠٠‏ رغم أن العناصر « الدرامية + التى تعد احتدى 
المقومات الاساسية للعمل الفنى المبدع قد لا تقوم فى أحيان كثيزة على 
هذه العناص فى أنماط أخرى من التجارب التى يزخر بها تاريخنا بدءا 
من الضراع الذاتى ضد قوى التفكيك: والتذمير للشخصية: البشرية , هن 
أحل تحقيق توحدها ونقائها وانسجامها » وانتهاء بالسعى الدائ ب للتحقق 
بالقرب من الله ٠‏ المحبوب الاكين والاعظم ا مرورا بالممارساتالجهادية 
على الجبهات الواسعة ضد الطواغيت التىتسعى المسحق مطامع الانسان 
والجماعة المسلمة ٠٠‏ هذا فضلا عما تنتضمنه الكثير من الوقائمع التاريخية 
من عناصر « المفاجأة » و١«‏ البطولة » و « المأساة » والاحتدام العاطفى أو 
الؤاجدانى © والتى يمكن للفئان أن يكتشفها عبر 'نجواله فى ساحات هذا 
التاريخ. فيصنع مئها أعمالا فنية ابداعية مؤثرة ٠٠‏ اا 0 

اذا ماغادرئنا شرط الالتزام الذىيتوجب أنكون حذرا ‏ كما رأينا ‏ 
منمنزلقى الوعظية والتحريفية , وتفحصنا الشروط الاخرى لجعل الواقعة 
التاريخية فى شدمة الفن وبالتالى فى خدمة القيم التربوية , كان لابد أن 
لسار الى ضرورة تجاوز التكرار الممل والوقوف الدائع عند مساحاث 
بالذات من تاريخنا الخصب 3 الطويل 3 رغم أن العناصر 0 الذرامية 0 قٍِ 
هذه المساحات قد لا تكون أكثرس كثافة وتعبيرية عن مساحات ووقائع 
أخرى لم تمتد اليها ‏ حتى الآن ب يد فئان ٠٠١٠‏ اه 
. -إن الاهمية الدينية الصرفة لبعض وقائع تاريخنا ومساحاته تخمل 
ولا ريب أهميتها العقيدية والتاريخية ٠‏ ولكنها. قد لا تطاوع ضزورات 
الابداع الفنى ٠‏ وبالتالى فهى اما أن تفقد قدرتها التعبيرية وتأثيريتها 
وتتحول الى عملية سرد ناريخى فحسب , واما أن يجد الفنان نفسه 
مضطر ١|‏ 'لكسر بعض الحواجز التى تحتمها الاعتبارات الدينية نفسها , 
فيقع فئ أخطاء ما كان سيقع فى اسارما لو أنه عرف كيف يختارالوقائع 
والاحداث ٠‏ 1 


“ان على الادباء والفنانين النوم أن" سبحثوا عن منساخات' جديدة فى 
امداءتازيخنا المتدفق + الثر ٠"‏ ,والهم نا“يقينا ب واجدون هناك من 


برذ 


الوقائم والأولويات ما يمكن أن يصنعوا منه أعمالا فنية عظيمة قد تحقق 
من القيم الجمالية والتربوية الاكثر والاعمق ٠‏ 

هنالك ‏ أيضا ‏ ضرورة تحقيق قدر كبير من م التواصل » بين 
التاريخ والواقع أى بين الماضى والخاضر ٠٠‏ أن يسعى الفثان الى كسر 
الجدار الزمنى لتعصير الواقعة التاريخية » أو لنقلنا ‏ بالمقابل ‏ الىقلب 
التاريخ لمعايشة وقائعه والتفاعل معمعطياتها ٠٠‏ انتحقيق هذا التداخل 
الزمئق يمثل ضرورة فنية وموضوعية فى الوقت نفسه ٠٠‏ ضرورة فنية 
لانه يجعلنا ثنقف فى قلب الواقعة التاريخية التى تملك حيئذاك »2 ومن 
خلال التكنيك الفنى المتمكن , قدرثها الكبيرة على التعبير والتأثير ٠‏ 
وضرورة موضوعية لانه سيخرج الفعل التاريخى من سكونيته وأسره 
الزمنى ومتحفيته وتسطحه » ويعيد اليه الحياة كفعل دائم التدفق 
والتمخض ٠٠‏ فعل يتحرك باستمرار لكى يصب فىبحر وجودنا الراهن 
فيغنية وبحفزه ويجعلة أكثر اصالة بتلقيه الدم الحار من رحم تاريخهةه 
هو , وماضيه هو ء فلا يغدى هجينا ٠٠‏ 


لقد تعامل كتاب الغرب وقثئانوه الجادون مع تاريخهم » وبمجرد أن 
نلقى نظرة متمعنة على نتاجهم التمثيل والمسرحى فى هذا المحال + فائنا 
ستجدهم يتجاوزون ‏ فى كثير من الاحيان ‏ الوقوف السالب أمام 
الواقعة التاريخية ٠٠‏ الوقوف الذى يسجل حركة التاريخ فى جانب ما 
من جوائبه تسجيلا فوتوغرافيا , فلا هو يضيف شيئا جديدا , ولا هو 
يسعى الى اعادة تر كيب الواقعة بما يجعلها أكثر تأثيرية هنمجرد عرضها 
المتحفئالصرف ٠٠‏ لقد تجاوزوا هذا الموقف لانهم لا يريدون أن يقدموا 
لنا عروضا « تعليمية » عن تاريخهم ٠‏ فلتئلك العروض رجالها ومجالاتها 
المدرسية المعروفة » ولكنهم يسعون الى تحقيق قدر من التوافق دين رؤية 
الفنان البعيدة وأمانة العالم والتزامه ٠٠‏ بين الذات والموضوع ٠٠‏ بين 
ما كان وما هو كاثن وما يمكنأنيكون ٠٠‏ انهم يتجاوزون عملية وصف 
الاحداث وصفا عرضيا + لكى يتوغلوا باتجاه العمق لاستجاشة كلالقيم 
النفسية والتربوية التى يمكن أن يحدثنا عنها الفعل التاريخي وهو 
يتمخض فى صيرورته الدائمة عن مزيد من القيم والمؤثرات والتشكيلات 
التى تهم الانسأن المعاصر وتلامس واقعه وأحلامه وأمانيه ٠‏ 

اننا نقرأ علىسبيل المثال : « بكت » لجان آنوى و « الارض كروية » 
و «١‏ ليالى الغضب ©» لسلاكرو و « أنطونيوس وكليوباترا » لشكسبير 
و«العادلون » و « كاليغولا:» لكامى و« هثرى الرابع » لبير ندللو 
و« الذباب » لسارتر و « تاج على ميتة » او «مالانستا » لمونترلان ٠٠‏ 
فنجد أنفسنا أمام أنماط « حركية » من التعامل مع الواقعة التاريخية 
تتمثل فيها الشروط الى يتوجب على الفنان المسلم ٠‏ الذى يسعى الى 
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اعتماد التاريخ الاسلامي فى بناء أعماله , أن يفيد هنها ماوسعته الافادة , 
لا سيما وأن تاريخنا الخصب يتضمن من الوقائع والاحداث ٠١‏ يمكن أن 
يمنحنا المزيد من الدلالات المكثفة والقيم الموحية والمؤثرات التى ترفض 
أن يأسرها زمان أو مكان ٠‏ 


ان العمل الفنى الذى يعتمد الارضية التاريخية ليس من جهة 
أخرى ‏ ترفا فكريا أو جماليا محضا , لكى يفصل التاريخ عن الواقع 
ويعرضه كما لو أنه عالم قائم بذاتة لا بمنحنا الا م جمالية » نسبية قد 
لا يكون لها أى تأثير تربوى فعال على تجربتنا الحية المعاشة ٠‏ ومن ثم 
فان تحطيم الفاصل الزمنى وتحقيقالتواصل ببنتجر بتنا الماضية ودياتنا 
الراعنة سيؤول الى اغناء العمل الفنى وتحاوز حدوده الجمالية الصرفة 
الى الفعل والتغيير والبناء ٠‏ 


ان الفئان « المادى » يمارس هذ! الاسلوب وهو بصدد خلق مؤثرات 
فكرية وتنربوية من خلال ابداعه الفنى ٠٠‏ ومعنى هذا أن يتحول تاريخنا 
الى « أداة » تتداولها أيد « غريبة » لم تتواصل مع هذا التاريخ ذلك 
التواصل الطبيعى الذى يرفض التزييف والتحريف ٠٠‏ انتاريخنا يتحول 
والعناق هاتين يكون قد أضاع هويته وفقد شخصيته ٠٠‏ وفى مقابل 
هذه الخطيئة » وكبديل عنها 2 يجب أن يتحرك الفنئان المسلم فيكسر 
جدار الزمن ويصل بين الماضى والحاضر ٠‏ بين القاريخ وبين الواقع لكى 
يمئحنا » من خلال ابداعه الفنى ٠‏ القيم الكبيرة التى تمكنئا من تأصيل 
شخصيتنا وحماية ذاتنا الحضارية فىمواجهة غزو فكرى وتربوى لنيلقى 
سلاحه قيل أن بمحو هذه الشخصية محوا ويدمر هذه الذات تدميرا ٠‏ 
وثمة ‏ فضلا عن هذا مشكلة ايجاد بديل فنى مناسب لتغطية 
الفراغ الذى يحتمه اختفاء بعض الشخصيات الخطيرة ذاتالمكانة القيادية 
المتقدمة فى تاريخنا كالائبياء عليهم السلام وكبار الصحابة رفى الله 
٠‏ لقد استطاع بعض الفئائين ‏ فعلا . تجاوز هذه المشكلة دون 
أن يلحق ذلك أى ضرر يذكر بأعمالهم ٠‏ ولكنالاتجاه السائد الآن ‏ على 
مستوى التليفزيون والسينما ‏ هو المزيد من « رفع الحرج » فى عرض 
شخصيات كهذه بشكل مباشر , الامر الذى تترتب عليه نقائج تربوية 
سيئة بالتسبة للصغار بوجه خاص ٠٠‏ انهم على سبيل المثال ‏ يرون 
الرجل الذى قام قبل شهر أو شهرين بدور « خالد بن الوليد » رضى 
اشعنه يظهر فى نمثبلية أومسرحية تالية فاسقا شريرا أو متملقا ذليلا ٠٠‏ 
وهم يرون المرآة التى قامث بدور « الشيماء » آأخت الرسول عليهالسلام 
تبرز فى عمل آخر بدور امرأة ساقطة ٠٠‏ فيحدث ذلك فى تصوراتهم 
الكثيرمن الكسور والشروخ . هذا فضلا عنأن أىممثل معاصر لنيكون » 
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مهما بلغ من نقائه الخلقى وسمو تنجربته .. بالمستوى الذى يمكنه: من 
تجسيد دور هذا الصحابى أو ذاك ٠٠‏ ومن ثم فان على الفنان المسلم أن 
يحد بديلا قنيا ٠»‏ يثتميز بالمرونة والدوام 0 لمتع تكرار هذه الظاهرة 
والتعويض عن الفراغ الذى يتمخض عنها ٠‏ ولنبتمهذا الا بتعاون كانة 
عناصر العمل الفئى التمثيل : المؤلف والسينارست والمخرج ومهندس 
الديكور والممثل ٠‏ 

ان هذا يقودنا الى قضية أخرى وهنى أننا فى تخطيطنا للافادة من 
الشاشة الصغيرة فى هذا المجال يحب أن تذكر أن العمل م التمثيل » 
'ليس انجازا بسيطا يترتب نجاحه على هذا الطرف أو ذاك ولكنه جهد 
« مركب » لن يمضى الى هدفه ويحقق غايته المرجوة الا من خلال تضامن 
وتكامل عدد من العناصر الفعالة التى ذكرناها قبل قليل ٠‏ وانها لابد 
أن نملك حدا أدنى على الاقل ‏ من الرؤية المشتركة والالتزام * 

ورغم ذلك يبقى النص هو الاساس , حجر الزاوية التى لا بد منها 
لقيام العمل الفنى الجاد الملتزم ٠‏ فالمؤلف هوالذى « يضع » هذا العمل» 
بختار مواده الأولية » وبحدد أبعاده الزمتية والمكانية » ويضع ضيغته 
شبه النهائية 2 وينفخ فيه منروحه فيمنحه وجوده وشخصيته ٠٠‏ وان 
كل ما سيتم بعد ذلك على أيدى الفناثين , وبخاصةالمخرجوالممثل سوف 
لن يعدى عملية تحويل لهذا العمل الادبى من صيغته التعبيرية التى 
تقوم على الكلمة الى صيغة تعبيرية تقوم على الحركة ٠‏ 


ش و 

تبقى بعد هذا مسالة مهمة كنا قد ناقشئاها فى مقدمة 'مسرحية 
« المأسورون » )١(‏ , ولابد منمناقشتهاهنا أيضا نظرا لارتباطها الوثيق 
بالموضوع ٠‏ تلك هى طبيعة العلاقة بين الشكل والمضمون فى العمل 
.التمثيل ٠‏ والسؤال يطرح نفسه مرة أخرى : هل ثمة ضرورة لاعادة 
صياغة الشكل المسرحى أوالتمثيل بما يتفق والمضامين الاسلامية ؟ وهل 
ثمة ارتباط عضوى حيوى بين التصور والتجربة الاسلاميتين وبي نالشكل 
المسرحى أو التمثيل الذى تحتلاه ؟ ' 

و بجىء الجواب ‏ هنا كذلك ‏ بنعم ولا ٠.٠‏ 

نعم » لان الخلافات الجذرية بين المضمون الاسلامى وسائر المضامين 
الدينية والوضعية , على درجة من العمق تمد ثأثيرها المباشر على الشكل 
المسرحى الذى سيتخذ مجالا لطرح هذه المضامين فنيا ٠٠‏ وهذا التآثبي 
الملباشر سيظل يزداد امتدادا وعمقا ونشابكا بين الشكل والمضمون 
كلما ظهرت الى الوجود مسرحية أو تمثيلية اسلامية جديدة ٠٠‏ الى أن 
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يأنىيوم نجد فيه أنفسنا وجها لوجه أمام وحدة عضوية لا يمكن فصمها 
بين المضمون والشكل فى المسرح الاسلامى . خاصة أن الاسلام يفرض 
على الاخراج المسرحى أو التمثيل ‏ كما رأينا ‏ تعديلات ذات أهمية 
بالغة يجب مراعاتها اذا ما أريد للعمل الفني أن بحائل على باطعة ٠٠‏ 
ونحفظات فى انتقاء عناصرالتمثزيل وأزيائهم » وفيحجب بعض الشخصيات 
ذات المكانة الخاصة عن الانظار والاكتفاء بنقل أصواتهم أو اعثماد عناص 
تمثيلية أخرى ( كالمنادين » الكورس ٠‏ تكنيك المسرح داخل المسرح ) 
لتنقل الى المشاهدين ما يدور ,خلف المشاهد منأحداث (5) ٠‏ وفيتصميم 
الديكور وتحديد طابعه العام » وفى تنظيم المؤثراتالصوتنية واختيارها: ٠‏ 
كما أن المضمون ‏ من جهة أخرى . يفتح مجالات جديدة وآفاقا واسعة 
أمام المخرج » ويدخل الى الخشبة شخوصا وآدوارا لع تألفها المداهب 
الاخحرى » ويحتم عليه استخدام مزيد منالامكانات والمؤثرات والوسائل 
المسرحية ء وأن يجرى تغييرات أساسية فى التكتيك لكى يستطيع 
الاستجابة لهذه المطالب من جهة , ولكى يغطى على التحفظات من جهة 
اجرىق ٠‏ 


ان ارتباط المضمون بالشكل اللسرحى أصبح من الامور الألوفة فى 
عالم التمثيل ف العصر الحديث 0 وبخاصة في الفترة التى أعقيت الكرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ لا سيمأ بعد التجارب التى مارستها المذاهب الجديدة 
فى ميدان الشكل المسرحى ,2 كمحاولات « برشت » فى مسرحه الملحمى 
و « بيتر فايس » فى مسرحه التسجيل و « بكث » و « يونسكو » 
و « آداموف » و « جينيه » فى مسرحهم الطليعى ( مسرح العبث 
واللامعقول ) +٠‏ وكلما ازداد رواد هلهالمذاهب و تلاميذهم عطاء + ازداد 
التشابك بين مضامينهم المسرحية وأشكالهم , الامر الذى يدفع الى القول 
بأن المسرح الاسلامى سيكون أشد ارتباطا بين الشكل والمضمون ٠‏ نظرا 
للخلاف الجذرى الحاد بين منهجة وتصوره ,2 وبين المناهج والتصورات 
الاخرى + هذا فضلا عن الخلافات فى الشكل نفسه ء بيئه وبين المذاهب 
الاخرى + مما ذكرنا بعض جوالبه قبل قليل ٠‏ 


وانحد بد ملامح الشكل المسرحى أو التمثيل الاسلامى لبس من شأن 
النقاد الدارسين بقدر ماهو من شأن الكتاب المسرحيين أنفسهم ٠‏ فما 
دام « الشكل » مسألة داينامية » فان المعطيات التمثيلية نفسها حى 
ستحدد بمجموعها ب فى مستقبل قريب أو بعيد ‏ ملامح هذا الشكل ٠.‏ 


( 7.) انظر هسرحية (صرخة المسجد الاقمى) المنشورة قى هجلة حضارة الاسببلام ب العدد 
السادس ب السئة العاشرة ٠‏ . ْ 


ا 


ولو صادف أنوجد النقاد ‏ الآن ‏ تراثا مسرحيا اسلاميا لكان بامكانهم 
أن يستنبطوا هذه الملامح ٠٠‏ الا أن معظم ماهو موجود منأعمالمسرحية 
لا يتعدى ‏ الا فى القبيل النادر ‏ المسرم التاريخى الكلاسيكى الى 
يعتمد اقتطاع فترات وعيئات من القاريخح ‏ أبطالا وأحداثا ‏ لعرضها 
على المسرح أو الشاشة الصغيرة ٠‏ وهلذا الاتحاء ستوى فيه المسرح 
التاريخى الاسلامي وغير الاسلامى وليس له أىتاثير على صيافة الشكل ٠‏ 


ان الذى نعنية هوالمسرح الذى ينبثئق عن التصور والتجربة الاسلاميتن 
اللئن عرضنا بعض ملامحهما فى الصفحات الماضسية , وهما يمكن أن 
يبرزًا فى مسرية معاصرة , كما يمكن أن يبرزا فى مسرحية تاريخية 
بشرط أن يتجاوز هذا النوع تقاليده الكلاسيكيةالقديمة  .‏ كما رآأينا ب 
ويعتمد الاساليب التى تستتطق من التاريخ كل مايمكن أنيقول » مخطمة 
الجدران التى 'نخنق الوقائع والدلالات » ومعتمدة على تجاوز حدود المكان 
والزمان والتناسق الكمى للأحداث ٠٠‏ فالىأنيتم انشاء المسرح الاسلامى 
الاصيل ب فكل أبعاده وشروطه ب 'لن يتاح لأى ناقد أن بحدد ‏ مسيقا ‏ 
ما ستكون عليه ملامح الشكل ٠٠‏ والقضية ‏ مرة أخرى ‏ قضصية فنية 
داينامية ,» وليست تصميما مدرسيا , هندسيا » تعطى ملامحه مسبقا 


أما الجواب « لا » ٠٠‏ أى أنه ليس من الضرورى اعادة صياغة الشكل 
المسرحى أو التمثيل بما يتفق والمضامين الاسلامية , فيقوم على أنالشكل 
المسرحى فى أساسه ظل محتفظا بعناصره الرئيسية . رغم تبدل المذاهب 
والاتجاهات التىتوزعته ابتداء منعصوره الأولى وحتىالسنين الاخيرة ٠٠‏ 
ولقد ظلت هذه العناصر الرئيسية تمثل قاسما مشتركا أعظم » ليس 
بمستطاع أى مذهب مسرحى الاستغناء عنهاء مهما بلغ من التطرف 
و «١‏ الاغراب » فى تحطيم القواعد التقليدية +٠‏ هل لمذهب مسرحى أن 
يستغنى عن الممثل بشكل دائم ؟ هل بامكانه 'تجميد الحركة أوالتعبير 
وهل بامكانه تجريد العمل المسرحى من الاضواء والظلال والمثرات 
الصوتية ؟ ثم وهذا هوالهم هل بامكانه ازالة المواجز الثلاثةالمحيطة 
بالمساحة المحدودة المسماة « خشبة المسرح » ؟! هذه الوسائل وقيرها 
ظلت باقية على مر الزمن 2 رغم التقلبات التى شهدتها الحركة المسرحية 
منذ عصر التراجيديا اليوئانية وحتى المسرح التسجيل ومسارح العيث 
واللامعقول ٠٠‏ ومن ثم فان على المسرح الاسلامى أن يلتزم هو الآخرهذا 
القاسع المشسترك للشكل المسرحى , ومن خلاله يمكن للمخرج أن يعيد 
صياغة العوامل المسرحية : من طريقة اخراج وتمثيل وتصميم للديكور, 
واختيار للمؤثرات الصوتية »2 وتوزيم للأضواء والظلال » بما ينسجم 
والمضامين الجديدة التى يطرحها المسرح الاسلامى ٠‏ 


ليك 
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ثم ان أآية محاولة جادة لايجاد فنتمثيلى ‏ تليفزيونىاسلامى 2 يعتمد 
« التاريخ الاسلامى » أرضية لابداعه , لابد أنتضع فىحسابها الخطوات 
أو الاعتبارات التالية : 

)١(‏ تهيئة « النصوص » الملائمة التى تنبثق عن رؤية اسلامية شاملة 
وفهم حيك لحركة التاريخ الاسلامى وملامحه الاساسية 2 تنوازيهما قدرة 
فنية ابداعية تمارس التعامل مع الواقعة التاريخية وفق الشروط التى 
عرضنا لها قبل قليل ٠‏ 

(؟) نهيئة الكوادر الفنية الملتزمة : السيتارست ٠‏ المخرج » مهندس 
الديكور : الممثل , وحتى المنتج » لكى يجد النص الفنى « الآيدى » التى 
تستطيع أن تحوله » دون مسخ أو نحريف أو نشويه ؛ الى عمل تمثيل 
مبداع ٠‏ وهذا يتطلب + بطبيعة الحآل , ابجاد مؤسساتأكاديميةاسلامية 
للفنون ,2 تأخذ على عاتقها مهمة اعداد هله الكوادر وتعميق خيراتها 
وتخصصائها » وهو أمر يصعب تحقيقه فى ظروفنا الراهنة » ويبقى نمو 
هذه الكوادر يعتمد بالدرجة الأولى على التزام بعض الدارسين الذدين 
نخرجوا ‏ أو لا يزالون ل من مصذه الاكاديمية أو تلك ,2 مستفيدين من 
مفردات مناهجهم وتخصصانهم 0 طارحين عليها رؤياهم » معيدين تر كيب 
ملئز مين من الكون والحياة والتاريخ والانسان ٠‏ واذ كان الكثير من 
الاكاديميات الفنية يعمل فىاطار مدرسىصرف لا يميل يمينا ولا شمالا » 
فانها تغدو بالتالى مجرد خبرة حيادية قد يفيد منها الفنان لتعزيزامكاناته 
وتعميقها © أيا كان انتماء الفنان ماديا أم قوميا آم اسلاميا ٠‏ 

ولكن با كان النص هو حجر الزأوية كما بينا » فان بمقدوره أن يعرر 
ب بقدر كاف « من الامانة » التى تحفظ ملامحه وشخصيتة :- عب سلساة 
الفنائين « التكميليين » » وخاصة اذا كان النص علىدرجة منالقوة الفنية 
تؤهله لان يفرض شخصيته تلك , بأبعادها المختلفة , على هؤلاء الفنانين 
التنفيذيين الذين سيعملون جهدهم على تحويل رؤية المؤلف وموقفه الى 
عمل مرئى +٠‏ والحق أن المخرج الذى يقف علىقدم المساواة مع لز 
فى كثير من الاحيان ‏ لا يعدو عمله ‏ على مافيه من الخطورة - نيكون 
عملية تحويل ابداعى للنص المكتوب الى حركة تعبيرية مرنية ٠٠‏ فكل 
ما قد يصدر عنه من معطيات ليست سوى محاولة « تكييفية » لتحقيق 
هذا الهدف الذى لن يخرج بالنص عن اطار التزامه ورؤياه. ٠‏ 

ونستطيع القول ‏ من ثم ب بأئنا بمجرد تهيثة الاديب المسلم الذى 
يعرف كيف يتعامل فنيا معالواقبة التاريخية , وينتقيها » ويعصرها ٠٠‏ 


4 


نكون قد قطعنا ثلثى الطريق ٠‏ يليحدث أحيانا أنيفيد النص الاسلامى 
من خبرات سائر الفنانين وبخاصة المخرج والممثل » الذين لع بمارسوا 
الالتزام الا بمفهومهة المهني أو الاكاديمى » فيزداد الئنص من خلال هذه 
المهارات العريقةقوة وابداعا ٠‏ واننابمجرد أننتذكر . عللسبيلالمثال ب 
بعض الحلقات الممتازة من سلسلة « عروس اليمامة » فسنعرف كيف 
يقدر النص الممتاز على اعتماد طاقات اخراجية وتمثيلية فذة لا تعرف عن 
الالتزام بمفهومهة الفكرى شيئا 0 ولكنها من خلال اخلاصها لعملها » ومن 
خلال مهاراتها وخبراتها الى نماها العمل الدائم الطويل 2 تقدر على 
تحقيق رؤية النص وابداعيثه بسكل قد يفوق أحيانا ‏ قدرات 
مجموعة من الفنانين الملتزمين » ولكن حديثىعهد بالعمل فىحقول الفن٠‏ 

[فة القيام بعملية مسح شاملة لكافة النصوص التى اعثمدت الواقعة 
التاريخية الاسلامية فى بنائها » وبغض النظر عنمواقف مؤلفيها وطبيعة 
التزاماتهم الفكرية من أجل فرز هذه النصوص ونيوييها على ضوء 
الرؤية الاسلامية ٠‏ : 

ان جهدا كهذا سيمنحنا ثمرتين اثنتين 2 أولاهما تتمثثل بالافادة من 
خبرات الآخرين وتفحخحص مواطنالقوة والضعف 3 وملام حالخطأ والصواب» 
وثاننتهما تقوم على ثنمية قدراتنا الابداعية والنقدية على السواء » من 
خلال التعامل مع هذا المشد الكثيف من النتصوص ٠‏ ولعلنا نحد من بين 
هذه النصوص 2 فضلا عن هذا وذاك ؛ ما هو أقرب الى الرؤية الايمالية 
عموما والاسلامية على وجه الخصوص ؛ ما دام أن المؤلف قد تعامل مع 
تاريخنا وعقيدننا: أساسا ء ذلك التعامل الفذ الذى يعثمد شبراته الغنية 
ويجنب نتاجه الوعظية والتلقينية والمباشرة التى قد نجدها لدى الكتاب 
الاسلامين الناشئين * 

(5) فى مقايل هذا يتوؤجب القيام بعملية مسح شاملة أخرى لكافة 

المعطيات التليفزيونية 'فىهذ! المجال : تمثيليات ومسلسلاتومسرحبات »2 
من أجلن تبويبها وفرزها هى الاخرى على ضوء الرؤية الاسلامية نفسها 
فى محاولة للافادة من التجارب المختلفة منجهة , ولتنمية قدراتنا الفنية 
منجهة أخرى » وللجصول: على نماذج وأنماط « تطبيقية » قد تكون أكش 
صلاحية ٠.وجدوى‏ من نذل الجهود لتقديم تماذج جديدة من خلال خبرات 
جديدة » على أهمية هذه المسألة وضروريتها ٠‏ 
. ونحن نستطيع أننشير هنا على سبيل المثال لا الحصر ‏ الى بعض 
هذه النماذج التى تختلف فى مواقفها ء قربا وبعدا » من زاوية الرؤية 
الاسلامية : عذراء مكة » عروس اليمامة » عرس فىالسماء , رجال فوق 
الصخور ٠»‏ ثور الى الابد + ابراهيم الخليل , عبد المطلب » مصنعب بن 
عمير 2 خالد :بن الوليد: 2 الخندق ٠٠‏ وغيرها كثير ٠‏ 
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. ... (ه) وفضلا عن هذا وذاك » .يتوج بالقيام 'يغملية: مسحشاملة لتازيخنا 
الاسلامى نفسه فى مساحاته : جميعا . :. أبيضها وأسودها , مقميئها ومظلمها 
.حيث مواقع النصر. ومنعطقات الهزيمة '*٠‏ منأجل تبين: الوقائع التاريخية 
التى يمكن أنتكون الارضبية.المناسبة للعمل الفنى ٠٠‏ ولا ريب أنعمليق 
المسح السابقتين ستفيداننا فى تجاوز التكرار حيثما كانت هناك وقائمع 
قد عولجت فنيا بما فيه الكفاية ٠٠‏ وفى اعادة الكرة حيثما جر تمحاولات 
'نحر يفية خطرة على حسساب الواقعة التاريخية , وحيثما قدمت أعمال 
وعظية مباشرة جاءت علىحساب 2 تأثرية .2 الواقعة وشحناتها التعدير بة * 
كما ستفيدائنا فى منحنا المؤشرات الدقيقة لبناء أعمال فنئية على وقائع 
نتميز بالجدة والبكارة » لم يسبق وأن تعامل معها ‏ مول أو فتان ٠‏ 
رالفنانين الاسلامين باعداد « ورقة عمل » قابلة للمناقشة والتعديل 
تتضمن جدولا مفصلا بالوقائع والشخوص والاحداث التاريخية التى 
يمكن اعتمادها فى بناء أعمال فنية تليفزيونية هادفة ومؤثرة فى الوقت 
نفسه ,: مع الاشارة الى ما قدم وسيقدم من أعمال فنية عن هذه الواقعة 
لو الشخصية أو تلك , لغرض تحاشى الازدواجية والتكرار ٠٠‏ ومع 
نقبيت المؤشرات التى ننسق المساحات والوقائع التاريخية حسبأهميتها 
وبكارتها وقيمها التعبيرية » وتشعل الضوء فى طريق المخرجين والممثلين 
وسائر الكوادر الفنية لكى يكونوا أكثر استشرافا للموضوع وقدرة على 
الاختيار والابداع * 

)١(‏ ومن المجدى ‏ كذلك ب القيام بمحاولة «م نجر ببية » ب اذا صصح 
التعبير ‏ فى دعوة كافة الادباء والفنانين الاسلاميين 2 وأولتك الذين 
بملكون الاستعداد لطرح ابداعهم من خلال الرؤية الاسلامية أن يتقدموا 
بما يقدرون عليه من أعمال أدبية وفنية ملتزمة منأجل اغناء النص الفنى 
الاسلامى وتنويعه 2 وتوسيع آفاقه 2» ومن ثم فتح الطريق أمام الكوادر 
الاخراجية والتمثيلية التى ستحجد نفسها أمام حشد غنى منهذهالتصودس 
يمكنها منالاختيار والابداع ٠‏ وهذا يوجب ‏ فى الوقن المناسب ‏ توجيه 
الدعوة ال ىمعدد منالمخرجينوالممثلين » أفرادا أو فرقا . واغراؤهم 2٠‏ بشكل 
أو آخر + فى الاقدام على تنفيذ واحد أو أكشر منهذه النصوص اللمطروحة 
للعمل ٠‏ فجماهير أمتنا » مهما انحرفت بها » وبرؤياها وأذواقها » رياح 
التشريق والتغريب » فستظل دائما تحمل فى أعماقها . وفيما وراء 
التراب الذى أسقطته تلك الرياح 2 بذرة الانسجام والتناغم والتجحاوب 
العميق مع كل ما هو اسلامى أصيل » لآانه سياتى ولا ريب اتعكاسا 
لطا جهاوامالها 0 وتأكيدا لثقتها بنفسها 0 وتأصيلا لشخصيتهاووجودها * 
ان جماهير أمتئا هى ابنة أربعة عشر قرنا من حركة التاريخ الاسلامى 
وتكمخضه الدائم ٠٠‏ وهى تحن دائما الى أن تو جع الى أمها بعد رحلة 


اه 


نغرب طويل آذتها وأشقتها ٠١‏ تعود لكىتجد نفسها ٠٠‏ وتعانق توحدها 
وتلتقى بمصيرها هناك ٠٠‏ وليس ٠‏ أقدر م الابداع الفنى على تحقيق هذه 
العودة الايجا بية وهذا البعث الحركى لعطياتها التاريخية ٠٠‏ ليس أقدر 

من الفن على نفخ الروح فى قلب السكون وتفجير الحياة فيأوردة التاريخ 


وشرابينه ٠‏ 
وهكذ١‏ فانه حتى على المستوى النفعى « البراغماتى » الصرف 2 يمجد 
الفنان شهرته ونجاحه فى مدى قدرته على تحقيق هذا التناغم بين جماهير 


المسلمين وبين رؤاهم ومطامحهم وحنيئهم من خلال ابداعه الخاص ٠٠‏ 
ناهيك عن « الالتزام » الفكرى الذى يوجب على الفنان آن يتحرك فى 
اطار عطاء .هادف أصيل ٠‏ 


لفن 


المعاملات المصرفية 
ف إطار التشريع الاسلاق 


دء أحمد عبد العزين بي 
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مقددمة : 

مع يقظة الشعوب الاسلامية من غفوتها , بدأ المصلحون ورجال الفكر ‏ 
يتطلعون الى تحرير اقتصاد هذمالشعوب من آثار مرحلة الغفلة » وقدمت 
دراسات كثيرة لا يقلل من جديتها واخلاصها أنها .لم تصل الى تحقيق 
الغرض الذى كانت تهدف اليه ٠‏ 

وبدت المسألة وكأن اقامة نظام مصرفى على أسس اسلامية أمر صعب 
أو هو مستحيل ٠‏ 

وقد أدى الى تصوير المسألة على هذا الشكل عدد من الامور » لعل 
أهمها ما يأتى : 1 

١ )‏ ) أنه لم يكن لدينا علماء متخصصون فى الاقتصاد الاسلامى , 
فعلماؤنا الاقتصاديون تعوزهم الدراسات الاسلامية العميقة » ومن ثم 
فهم يعزفون عن دراسة الأصول الاقتصادية فى الاسلام أو نلمس الحلول 
الاسلامية لمشاكل العصر الاقتصادية ٠‏ 


ب جاممة املك عبد العزيز .ب جدة ٠٠‏ 


بده 


وعلماء الدين من الجانبالآخر نعوزهم الدراسات الاقتصادية الفنية , 
ومن ثم قهم لا يحسنون أعمال الاصول الاقتصادية الاسلامية بما يتمشى 
وظروف العصر ومقتضيانه ٠‏ أى على الاقل لا يحكمون ربط هذه الاصول 
بما هو واقع فعلا بعالمنا الاقتصادى المعقد ٠‏ 

( ؟ ) أن عالم الدين عندما كان يتصدى للحديث عنمسائل الاقتصاد 
لريكن يجد بينيديه التعريفات الاجرائية المحددة التىتصاغفيها المسائل 
الاقتتصادية بالوضوح الكافى الذى يمكنه عند اليحث عن التخريج أو 
الفتيا ٠‏ ولعل أبرز ما لمسناه فى هذا المجال أن عالم الدين يتحدث عن 
الارباح وهى فى اطار قالب معين واجراءات معيئة واضحة فى ذهنه على 
أنها نتاج. مال وعمل وأنها على أطراف أصحاب الاموال غئما وغرما 
فيتلقف هذا الحديث آخرون فيصرفون الحديث عن الارباح الى الحديث 
عن ,الفوائد ٠.والحدود‏ الفاصلة بين المعئيين ضائعة وغائبة , الا عن قلة 
تجدا -الأصلحة فى أن 'نظل هذه الحدود غير مفهومة وغير واضحة ٠‏ 


ومثل آخر من أمثلة الخلط طالما كان يحدث عندما يتناول واحد 
المضارب على أنه رب المال » ويذهب آخر على أنه هوالذى ,يعمل فى مال 
المضازبة ولي سصاحب المال , ويترئب على ذلك كله جدل عرريض » لان 
النقاش يدور منذ البداية حول أمور غير متفق على تعريفاتها , ومن ثم 
لا يسلم النقاش الا الىمجدل يظلدائر! ويتوه معهالهدف وتغيبمعهالغاية» 


( " ) ان الذين كانىا يتصدون للبحث حول صيغة اسلامية مناسبة 
للعمليات المصرفية كانوا يبدأون طريقهم من نقطة التسليم بالاوضاع 
القائمة:ومن: التسليم 'بأن هذا هو الشكل الوحيد الذى لا شكل غيره , 
ومن ثم «يشيرئان “فى ,بحثهم مغلوبين بترجيح المصلحة التى يتصورونها 
قائمة: ومتجققة ‏ ويدورون فنى بحثهم حول الملفسدة الضعيعة والصلحة 
الراجحة والمصلحة المرجوحة ٠‏ ويجدون أنفسهم مأسورين . وقد بدأوا 
من هذا المنطلق ب فى محاولة قولبة الاوضاع القائمة والباسها ثوب 
الشريعة أو تطويع الشريعة لها ٠‏ 

اوتعقيبا:على, هذه النقطة :فائنى.أطرح دون الدخول فى جدل فقهى 
تصورى من جانب اجتماعى للاوضاع المصرفية القائمة حاليا فى عالمنا 
الاسلامى ٠+٠‏ 


ان اك ضيغ ' (أشكال: الملاملاث المصرفية التىتقوم بها وعليها مصارفنا 
'فئن البلاد' الاسنلامية ' من .: 


أ واقدة ومستوردة من بلاد يختلف اطارها الفكرى وتركيبها 
المضارى وأرضيتها التاريخية عن فكرنا وسحضبارتنا وثاريخنا : وهى .وان 


أعطت ثمارها وقدمت نتائجها فلآنها مشتقة من فكر هذه البلاد ونايعة 
منه ومعبرة عله ١‏ | 0 0 

ب - ان الذين قاموا بوضعها وصياغتها كانوا على أشد الخلاف مع 
القبم الروحية التى كانوا ,يعتقدون أن الكنيسة تعبر عتها ٠‏ 

نج 2 أن دهاقنة هذه النظم كانوا هم الصيارفة اليهود » وقد بات 
معلوما للجميع التخطيط اليهودى لافساد العالم بكل الوسائل وعلىراسها 
السيطرة على الاموال ٠‏ : 

د ا ان هذه النظعم قد أصبحت الآن موضمع جدل بين الدائرين فى 
فلكها , 2حتى أن بعض مفكريهم الاقتصاديين يتساءلون اليوم باستنكار 
عما جعلهم أسارى هذه النظم وعن الذى أعماهم عن أن يفكروا فى نظم 
ووسائل أخرى اكثر عدلا وأسلم عاقبة ٠‏ 

ه ‏ ان الذين وضعوا هذه النظم رجال كانوا يجتهدون لصاللحهم هم 
ومصالح أممهم قبل أى شىء آأشض ٠‏ 

فاذا ما .تقدمنا خطوة أخرى 'فتعمقنا من الناحية الاجتماعية أيضا فى 
أضرار الفائدة ‏ وهىالركيزة التىتقومعليها المعاملات المصرفية الحديئة ل 
لاستطعنا أن نتفق على أن : 1 

- في ضمان الفائدة تشجيع للاكتناز كأسلوب لتنمية المال بديلا 
عن مداومة استثماره ٠‏ 


؟ افى ضمان الفائدة بذر وتعميق لروح السلبية ووأد وقتل لروح 
الاقدام والمغامرة الذى يتمثل فى السعى وراء استثمار المال وقبول 
المخاطرة به »2 وكما يقرر السلوكيون فان الشخصية كل يتبادل التأثير 
والتاثر , واكتساب السلوك السلبى فى مجال يسمح نلهذا السلوك بأن 
يطبع بطابعه جميع التصرفات التى يقوم بها الشخص فىمختلفالمجالات» 
وما الامة فى النهاية الا مجموع الاشخاص ٠‏ 

؟ ‏ فىضمان الفائدة بذر وتعميقلائعزالالفرد عنمجتمعه , فصاحب 
المال فى ظل الفائدة لا يعنيه غير المؤسسة التى يحصل متها على اعلى 
سسص. ومستخدم المال لا يعنيه من المشروعات: الا ما .يستطيع عن طريقها 
سداد الفائدة المديئة والحصول على ربح ٠‏ أما مصلحة المجتمع ذانه فهى 
آمراغير مطروح للتفكير فيه فى.ظل هذا النظام ٠ - 0 0 5٠١‏ 

فى ضمان الفائدة تشجيع للفرد على الانسحاب من المجتمع فهو 
بودع ماله فى احدى المؤسسات المالية 2 ولا بعنيه ماذا يصنع بهذا المال »2 
وبظل ينتظر الفائدة فى تراخ وكسل وحُمول “210 0 0 


ه ‏ فى تعامل الافراد بالفائدة هدم لركن الزكاة فى الاسلام » فمن 
غير المنطقى أو المعقول أن يقوم صاحب المال الذى يودع ماله بفائدة ‏ 
باحراج الزكاة عن الاموال التى لدبه ٠‏ وما أعمق حكمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين كلف صاحبالمال بمداومة اسثثماره حتى لا ثاكله 
الصدقة ٠‏ 

1 ان فرض معدل معين لسعر الفائدة ما يزال حتى الآن موضع 
أخذ ورد وجدال بين واضعيه من حيث عنصي العدل فيه ء اذ أن معبار 
العدل مضطرب فيه سواء كان هذا السعر ١‏ / أو " / أو 5 / مما 
يشير الى أن 'تحديده جاء ارتجالا وهو على كل حال يسلم فى النهاية الى 
الخروج برأس المال فى المجتمع عن وظيفته الأصلية ٠‏ 

وحتى لا يضيع منا الطريق 2 وحتى نستطيع أن نصل بأقصر السيل 
الى الصورة العملية التى نريد طرحها لشكل البنك الاسلامى الذى يخلو 
من المحظورات الشرعية ء فائنا نريد أن نحدد لانفسنا نقطة بداية ننطلق 
منها 2» وتتمظل هذه النقطة فى الحد الذى اتفق عليه علماء مؤتمرالبحوث 
الاسلامية الثانى فى شأن المعاملات المصرفية حيث قرروا ما يل : 

5 الفائدة على أنواع القروض كلها ريا محرم , لا فرق فى ذلك بين 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى لان نصوص 
الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين ٠‏ 
قوله نعالى : « يأيها الذرين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » ٠‏ 

ج ‏ الاقراض يالريا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة » والاقتراض 
بالربا محرم كذلك ولا يرنفع اثمه الا اذا دعت اليه الضرورة ٠ )١(‏ 


د أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاءتماد والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بينالثاجر والبنوك 
فى الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة , وما ,يؤخذ فى نظير 

ه .. الحسابات ذات الاجل 2 ودح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة ٠‏ 

و ل أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل 
النظر فيها الى أن يتم بحثها ٠‏ 


)١(‏ الضرورة فى الاسلام هحددة بالحديث الشريف : | ان يجىء الصبوح والغبوقولا تجد 
ما تاكله » وسنعرض لهذه المسالة فى فصل قادم « ان بيجىء الصبوح والفيو 


فلن 


وقد قدمنا قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية حتىنثلافي 
الدوران فى حلقة مفرغة من الاقوال والبحوث التى ندور حول الفائدة 
وحرمتها وما يثار حول جوال أنواع أو مقادير منها وحتى نستطيع 
أن نضع الخط الذى يمكننا أن نتقل منه الى تقديم صورة البنك 
الاسلامى الذى تخلو معاملاته من المحظورات الشرعية ٠‏ 

ونود أن نقرر ابنتداء أن البنوك فى حد ذاتها قد أصبحت ضرورة 
اقتصادية لا جدال فيها 2 وذلك من خلال الوظائف الثىتقوم بها والتى 
نتمثل فى نيسير التبادل وتيسير الانتاج وتعزيز طاقة رأس المال ٠‏ غير 
أن فاشنا يدورحولالاسلوب الذى تؤدى به البنوكوظائفها الاساسية , 
وحول البدائل الاسلامية الثى يمكن أن 'نؤدى بها هله البنوك وظائفها 

ونحدد ابتداء أركان الاختلاف بين البنك الاسلامى الذى يخلو من 
المحظورات الشرعية وغيره من البنوك فى عدد منالامور تكون هى المعيار 
الذى يضفى الشرعية أو لا يضفيها على عمل البنوك ٠‏ 

وانتمثبل هذه الاركان فى 0 

)١(‏ نقرير العمل كمصدر للكسب بديلا عن اعتبار المال مصدرا 

(؟) نقريرمبدأ المشاركة فو الغنم والغرم بديلا عزمبدا الغنم المضمون 
المتمثل فى سعر الفائدة الثابت ٠‏ 

() تصحيح وظيفة رأس المال فى المجتمع كخادم لمصالحه لا ككيان 
مستقل ينمو فى معزل عن المجتمع وفى معزل عن مصالحه واحتياجاته ٠‏ 

وفى ضوء هذا التقديم نبدأ بتفنيد الاعمال التى تقوم بها البنوك 
مقدمين البديل الاسلامى عن الاعمال التى تتعارض معالخطوط الأساسية 
للبنك الاسلامى والفكر الذى يرتكن عليه <٠‏ . 

قبول الودائع : وتنقسم هذه الودائع الى ثلاثة أنواع : 

أ ودائع تحت الطلب * 

بالم ودائع ادخارية 0 

2 ودائع لآجل 10 

( 1 ) الودائع تحت الطلب : وعى التى تنشىء ما يسمى المساب 
الجارى : ويسحب منها الودع متى شاء وله أن يسحيها كلها فى أى 
وقت ,2 وقد جرى عرف البنوك على آلا تعطى عملاءها فى هذا المساب 


/اه 


الجارى أية فائدة ,2 كما قد تفرض عليهم عمولة زهيدة مقابل العمليات 
الدفترية ومصاريف البريد ٠‏ 

ويقوم البنك الاسلامى بمعاملة هذا النوع منالودائع على نف سالوجه ٠‏ 

(ب) الودائع الادخارية : وهى ودائع صغيرة غالبا ويكون لصاحبها 
بموجيدفتر التوفير الذى يمنحه البنك اياه ب الحق فى سحب بعض 
أو كل محمذه الوديعة ٠‏ وتدفع البنوك على هذه الودائع فوائد بحسب 
الوديعة والمدة التى مكثتها فى البنك ٠‏ 

والبنك الاسلامق يخير صاحب هذه الوديعة بين أن يودعها فى البنك 
فى حساب الاستثمار بالمساركة فى أرباج هذه الودبعة وبن أن ددع 
جؤءا منها فى حساب الاستثمار ويثرك جزءا آخر لمقابلة السحب وفقا 
لاحتياجاته » وبين أن يودع هذهالوديعة بدون أرباح مع ضمان أصلها ٠‏ 

وقد يثار فى هذا الصدد أن الدافع للايداع سوفيكون معدوما حيث 
ليست مئالك فائدة يحصل عليها صاحب الوديعة 0 ويرد عل ذلك بان 
حجم الوديعة الادخارية فى الغالب الأعم صغير وصاحبها ليس من كبار 
أرباب الاموال » ومن ثم فاندافعه الى الايداع لا يتمثل أساسا فىغرض 
الحصول على ربح وانما مو يقوم بالايداع ليجنب جزءا من دخله ويبعده 
عن متناول يده ويضعه فى مكان أمين مضمون يستطيع بعد حين من 
الزمان أن يحققرغبة يسعى اليها بشراء سلعة معمرة أو مقابلة التزامات 
يقدر حدوثها فى وقت مستقبل ٠‏ 

ويكفى مكافأة لهؤلاء أن يستشعروا الرضا النفسى الناشىء من أنهم 
ينجون من اثم الاكتناز فيمنا لى احتجزو! ما يوفرونه يعيدا عن البنك وفى 
انهم يعلمون أن مالهم ‏ وهومضمون. ‏ انما يستخدم فى تلمية مجتمعهم 
وقى خدمة مصالحه + وقد جربنا بالفعل أن هؤلاء المدخرين ينجذبون 
للاإيداع بحسن المعاملة وبالعلاقات الطيبة الدافئة التىيقدمها لهم البنك* 


والى جانب ذلك فاننا نقول أن بامكان البنك الاسلامى أن يدخل فى 
عملياته الاستثمارية جزء| منهذه الودائعم ‏ باذن أصحابها ‏ ولا يحول 
ذلك دون التزام البنك بالاستجابة لطليات السحب من هذه الودائمع في 
أى وقت وذلك من الاموال السائلة التى لدبه , وبهذا فان صاحب الوديعة 
الادخارية يستحق ربحا على وديعته بمقدار الجزء الذى تبقى منها لنهاية 
الودائع اذا الختلطت ببعضها فان البنك ضامن لها ٠‏ 


.. ( ج ) الودائع لآجل :. وهى ودائع يودعها أصحابها لدى البنوك , 
وتقوم: البنوك بدفم فائدة لأصحابها » والفائدة التى يدفدها البنكلأصحاب 


زه 


هذه .الودائم انما تأتى من الفائدة التى يحصل عليهسا سن افراض هده 
الأموال بفائدة. اتزيدا على مثل الفإئدة القى. يفعها, ,لصاجب الوديعة” ٠‏ 

ويستبدل البنك الاسلامى. هذه الفائدة بالاتفاق مع أصبجيان. هام 
الودائع على استثمارها بالمشاركة فى نات جالاستثمار ان غنما وان غرما , 
ويقوم البنك الاسلامى وكيلا أى نائبا عن أصحاب هذه :الودائع اما 
باستثمارها مباشرة بواسطة أو بدفعها الى من يعمل فيها على وط 
العقواد التى بقرها الاسلام وهى عديدة متنوعة .أ .قمنها.ما هو مضيارية 
:ومئها ما هو' شركة ومنها. ما :بجمع .“دين. المؤساربة: والشركة. وكلها':'صور 
أجازثها المذاهب المختلفة ٠‏ 


وقد يثار حول استبدال المشاركة بالفائدة أمران : 

ثانيهما : المخاص. التى قد يتعرض ليا المشارك فىمقابل الامن الكامل 
الذى إبجده 00 .الفائدة المحددة و 
ا هَذين الامرين " موضع 0 عند امد وت عن 'التنفية “ 


القروض والسلفيات  :‏ 


تقوم الينوك بمتح فروض وسلفيات 'بضمانات مخلفة + ونتقاضى فوائد 
عن ل القروض » وتكاد تكون هذه هى الصورة الواحيدة للاستخدامات 
بالبنوك » وقد تقدم فى الحديث عنالودائع لأجل أو الودائع الاستثمارية 
كما يطيب لنا أن نسميها فى نظام البنك الاسلامى ‏ أن البنك: يقيل 
0ظ الودائع بالاثفاق مع أصحابها عل اسبتثمار رها نبابة عنهم اما استثمارا 
مباشرا بمعر فته أو يدفعها الى متقدمين اللبنك من' أصحاب الخيرة. ليعملوا 
فيها بأجر مقابل عملهم ٠‏ 
وهذه هى الصورة . التى بة يقيم عليها البنك الاسلامى قروضه وهوق 
يختلف عن البنوك الاخرى فى أآنها تقدم هذه القروض :الى من ملك أن 
يقدم لها الضمان ولا يعنيها أن تستخدم هذه القروض فى أى .مجال حق 
0 كان انجارا فى منكر ولكن يعنيها أن تسترد هله القروض بفواثدها 
الربوية » ولكن البناك الاسلامى لأ بيقدم ما لديه من أموال. على ه كله 
الصورة ٠‏ والما هو يبحث بس أصحاب .المشروعات اللتقدمين اليه عل 
أكثر هم خبرة وأوسعهم معرفة. بالمجال. الذى سيستثمل قبلا 0 كما ببح 
بين المشروعات التى لديه على أكثرها نفما ومصلحة .ألم بيقوم 
بالتمويل على شروط العقود إلتى تقرها: الشريعة , فيدفع للمامل منابلال 
ما اتفق عليه ويأخدذ هو الياقى لبوزعة بيئه:.وبين. صاحب المال ٠‏ 


3ه 


ويوضح لنا ذلك أن البنك الاسلامى يختلف عن البنوك الاخرى فى 
أن الموارد والاستخداماتفيه تندمجان فمعلاقة واحدة لا تنفصل احداهما 
عن الاخرى ٠‏ 


الشيكات : 


ومى أوامر من العميل الى البنك ليدفع الى شخص ثالث المبلغ المدون 
فى الشيك من حسايه الجارى فى البنك ٠٠‏ والضيك على هذه الصورة 
تنفيذ لعقد الوديعة بينالبنك والعميل , وهو تصرف برىء مزاثم الربا , 
وستخدمه البنك الاسلامى ٠‏ 


تحصيل الكمبيالات : 


يستحق البنك أجره بمجرد قيامه بمطالبة المدين بفيمة الكمبيالة , 
ولا يقدح فى استحقاقه لهذا الاجر تحصيل الدين أو عدم تحصيله 
فاستحقاق البنك للأآجر مبنى على تشخيص ما أنيطت به الاجرة » وهذه 
تعوقف صحتها على كون الفعل المسثتاجر عليه مقدورا اللاجير + ولا كانت 
الكمبيالة لا يتم تحصيلها الا اذا كان مؤشرا عليها بقبول الدفع : فان 
الدين يكون مضمون التحصيل كما أن عملية التحصيل مقدور عليها 
من البنك 3 وقبول البثك بتحصيل الكمبيالات على الصورة المتقدمة 
يكون بريثا من اثم الربا ويجوز للبنك الاسلامى أن يضطلع بهذه المهمة٠‏ 
خصم الكمبيالات : 

تقوم البنوك بدفقع قيمة الدين المحررة عند تقديم الكمبيالة مخصوما 
منها سعر الفائدة عن مدة الانتظار ٠‏ 

ويستطيع البنك الاسلامى أن يمالج القيام بهذه العملية على أحد 
الوجهين التاليين : 

١‏ أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المدين على أن يكون 
المبلغ الذى قام الينك بسذاده بمثابة تمويل يشارك المدين فى ناتجه 
على شروط أحد العقود الصحيحة فى الاسلام ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا فى البنك له حساب جار 
فيه فان البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة 
بغير أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الاخرى عن مدة الانتظار 
وليس فى ذلك غبن علىالبنك ٠‏ وتحقيق ذلك أنالبنك يستثمر الحساب 


5 


الجارى لهذا المودع ولا يؤدى اليه أية «قائدة» , فلماذا لا يصرف كمبيالة 
الا بعد خصم فائدة من قيمتها ٠‏ ' 

وبهذا فان شرط جواز هذه العملية فى البنك الاسلامى يكون مرتهنا 
بثلائة شروط : 


أ أن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالات حساب جار فى البنك * 
ب أن يكون هذا اللساب . فى المتوسط السئوى لا بقل عن 
ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التى تقدم للبتك بصرفها ٠‏ وذلك حصت 
لا يساء تقديم الكمبيالات للبئنوك لدفع قيمتها بكثرة قد تعرقل سيولة 

رصيدها النقدى ٠‏ 


-- 3-5 أن برفق بالكمبيالة الفاتورة أو المستكند الدال عل موضوعه!ا 
ضمانا للجدية ٠‏ 


الاعتمادات المستندية : 


وهى باختلاف أنواعها تمثل ثعهدا من بنك بأن يدقع للمصدر قيمة 
البضائع المشحونة مقابل تقديم المستندات التى ثثبت أنالشحن قد تم 
وبعد التاكد هن مطابقة هذه المستئدات لشروط الاعتماد ٠‏ 


وتحصل البنوك من قيامها بفتح الاعتمادات المستندية على ما يعثين 
أجرا على ماقام به البنك من تعهد بد بنالمسترى واتصال بالمصدن ومطالبته 
بمستندات الشحن وابصالها الى الملسترى ونحو ذلك من الخدمات 
العملية » كما يحصل على ما يعتبر فائدة على المبلخ غير المغطى من قيمة 
البضاعة » وهذه فائدة ربوية 2 ويحصل كذلك علىفوائد المبالغ المستحقة 
طيلة الفترة التى : تسبق تحصيلها فى الخارج من قبل البنك المراسل ٠‏ 
وقد يكون هذا الوجه الوحبد من نشاط لبيك الذى تتدخل فيه الضرورة 
مملية اضطرار الينك الاسسلامى الى الاضطرار اليه » ذلك أننا اذا كنا 
مع أن نقول للعالم الاسلامى امتنئع عن الربا ونستطيع بذلك أن 
نطهر عاملاتنا الصرفية من الفائدة الريوية لتحل محلها الماك » فانتا 
لا نملك فرض هذا الحكم على البلاد غير الاسلامية التى نتعامل معها , 
وما دمنا مضطرين ن الى التعامل مع هذه البلاد فى استيراد سلع لم نصل 
الى انتاجها بعد . فلا مناص هن التفاضى عن وزر الربا الى يشوب 
معاملاتنا معهم » وذلك قياسا على القاعدة الشرعية هم الضرورات تبيح 
المحظورات » ٠‏ 
لذلك فاننا نميلالىأن نقرر بالنسبة لهذا النشاط المصرفى ب مكرهين 
لا مختارين ‏ جواز استثمارمعاملات الينك الاسلامى فىمعاملاته المصرفية 
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. الخارجيبة ( اعتمادات أو كمبيالات ) على الوضع الربوى القائلم 2 وفى 
الكمبيالات بالذات لا مناص من القغاضى عن وصمة الربا فى تداولنا 
السوقى للكمبيالات سواء كانت مسحوبة منا لصالح مصدرين أجانب 
أو مسحوبة لصنالحتا من مصدرين أجائب ٠‏ 20 

على أن هذه الشرورة سوف تزول وتنقضى عندما تستطيع البنوك 
الاسبلافية أن تتتشر وتقوى فركزها. وتشىء لنفسها بنكا دوليا يمثل 
.مصالمها ويستطيع أن يفرض شروطه ومعاملة المثل على البنوك الاخرى ٠‏ 


وقد اجتهد الفقيه العراقى محمد باقر الصدر فى تخريج شرعى لهذا 
النشاط بالبنوك الاسلامية مؤداه أن الفالدة المشار اليها يمكن نخريجها 
على أساس الشرط فى عقد البيع لمعنى أن المصدر فى عقده مع المستورد 
يسترط عليه دفع مبلغ. معين من المال عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن 
قفيصبح المستورد والبناك الممثلملزما بدفع المبلغ الماشترط عليه ٠‏ فكان 
الالزام بدقع المبلغ انما يحكم هنا عقد البيع ولا يحكم عقد القرض ٠‏ كما 
يمكن تخريج الامر أيضا على أن البنك يقوم بسداد دين التاجر المستورد 
للمصدر بالعملة الاجنبية » فلماذا لا يصور الامس على أن الينك يبيع كذا 
مقدار من العملة الاجنبية فى ذمته بكذا مقدار من العملة الداخلية ٠‏ 


خطادات الضمان : 


.- وبهدف خذا. التوع من العمليات المصرفية. الى هد المقاولين الذين رست 
عليهم أعمال حكومية بجزء من التمويل اللازم لهذم الاعمال مقابل تنازل 
العميل المقاول للينك عن المستخلصات التى يحصل عليها من الجهات 
الحكومية'ء ويقوم .البنك بتحصيل هذه 'المستخلصات وصرف نسبة متها 
الى المقاول لين" انتهاء العمل بالمشروع ٠‏ وتمول اللمبنوك هذا النشاط عن 
طريق فتح اعتمادات للعميل بمقادير معينة تخصصها تدريجا كلما تقدم 
"القمل فى" المشروع وتثقاضى البنوك فوائد مقابل هذا التمويل ٠‏ 

ويقوم البنك الاسلامن بممارسة هذ! النشاط فيصدر خطاب الضمان 
.بالقيود الآثية : 
ف الا يكون لطالب خطاب الشمنان. وديعة لدى البنك تغطى قيمة 
الخطاب بالكامل., وما ذامت الوديعة مجمدة لدى الينك فانه يستطيع 
"أن يعبل فيها ويمئح: لصاحبها خطاب الضمان المطلوب ٠‏ 

؟ ‏ أن يكفل عميل لدى البنك طالب خطاب الضمان ويششستر طكذلك 
أن. تغطى وديعة الكفيل قيمة المبلغ المنصوص عليه فى خطاب الضمان 
:بالكامل ....*٠‏ 0 
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؟' ل اذا لم يكن الغطاء كافيا من طالب الخطاب » ولم ,يقدم عميلا آخر 
لدى البنك يكفله ؛ فان البلك الاسلامى يستطيع أن يقدم خطابالضمان 
لطالبه على شروط المساركة وتحقيق ذلك أنالبنك يضمانه يقب ل المشاركة 
فى الغرم أو هو يقيبل تحمل الغرم كاملا , فيكون الخطاب فى هذه الحالة 
بمثابة تمويل لعامل ,يقوم فى المال بعمله ٠‏ 


حفظ الأوراق المالية : 


تقوم البنوك بحفظ الاوراق المالية وخدمتها أحيسانا بمعنى صرف 
المستهلك منها واستبدال الاوراق المجددى اصدارها وتحصيل كو بوناتها 
فيابة عن العميل , ويقوم البئك الاسلامى بهذا النشاط ٠‏ غير أن مناط 
اللجواز فى قيام البنك الاسلامى بهذا النشاط برانهن بمشروعية الربح 0 
فاذا كان ربح هذه الاوراق ربحا تجاريا كربح الاسهم جاز قيام البنك 
بهذه الخدمة ؛ وان كانربحا ربويا كفوائد القروض التى نمثلها املك 
فلا يجوز ٠‏ 


عملية الاكئتاب : 


ات 


ومناط قبول البنك الاسلامى لدور الوسيط فىعملية اكتثاب الا 
لبعض الشركاث مرنهن كذلك بصحة تركيب الشركة من الناحية الشرعية 
ومشروعية النشاط الذى 'تقوم به الشركة » ويكون البنك فى قيامه 
بعملية اصدار الاسهم وكيلا عن الشركة بامكانه أخذ أجرة لقاء عملةه الذى 
وكلته الشركة فيه ٠‏ 


التحويلات : 

وهى على صورتيل : ٠‏ 

١‏ أن يدفع الشخص الى البنك فى بلد مبلغا من المال ويأخذ المبلغ 
المذكور تحويلا على البنك فى بلد آخر ٠‏ ش 1 

؟ ب أن يأخلء الشخص من الينك المعين فى بلد ويخوله فى تسلم 
هذا المبلغ من مصرف فى بلد آخ. ٠‏ 

وأخذ البنك عمولة أو أجرا على القيام بهذه العمليات جائز 2 وتحقيق 
ذلك أن عملية التحويل اذا كانت تعنى أن البنك يريد أن يسدد الدين 


الذى عليه للآهمر بالتحويل عن طريق دفعه الى دائن , فهو ياخذ أجرا 
لقاء قيامه بتسديد الدين فى مكان: آخس. غير المكان الذى نشا: فيه الدقع 
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بينه وبينالآمر بالتحويل » فالبنك وان كانزمدينا للآمر بالتحويل وملزما 
بالسداد لكنه غير ملزم بالدفم فى أى مكان يقترحه الدائن , فاذا أراد 
الدائن من البنك أن مسدد ديئه فى مكان معين غير المكان الطبيعى للوفاء 
كان من حق البنك أن يتقاضى أجرا على ذلك ٠‏ 

ويستوى فى كل ذلك أن يقدم الآمس بالتحويل المبلغ فعلا الى البنك 
ليقوم بتحويله أو أن يكون حسابه مع البنك على المكشوف أو أن يكون 


وينسحب نفس الحكى على حالة التحويل لأمره ( .+طابات الاعتمادات 
الشخصية ) عندما يريد شخص أن بحصل على مبلغ من النقود فى بلدة 
أخرى فيدفم الى البنك فى اليلدة الأولى القيمة نقدا ثميتسلمها فيالبلدة 
الاخرى من أحد فروع البنك أو من بنك آخر مراسل * 


ببع وشراء العملات الاحلبية : 


تقوم البنوك بعمليات بيع وشراء العملات الاجنبية بغرض توفير قدر 
كاف منها لمواجهة حاجة العملاء » ولاجل الحصول على ربح فيما اذا كانت 
أسعار الشراء أقل من أسعار البيع ٠‏ 


وليس هناك ما يمنئع من أن يقوم البئك الاسلامى بهذه العملية ٠‏ 
القروض لاغراض استهلاكية : 

تقوم -البنوك بتفديم قروض للموظفين بضمان مرتباتهم وتتقاضىفائدة 
على هده القروض ٠‏ 

ولا يقوم البنك الاسلامى بهذه العملية » اذ لايمكن ادماجها فى أية 
صيغة من صيخغ المشاركة , ولذلك قانه يقترح أن يؤذن للمنوك الاسلامية 
فى البلاد التى تعمل فيها بجمع الزكاة من المناطق التى ثمارس عملها 
فيها أو بتخصيص نسبة من الزكاة التى تحصلها الدولة ( معلوم أن 
الزكاة غير الضرائب ) من سهم الغارمين أو سهم فى سبيل الله ليمكن 
تقدبيم القروض الاستهلاكية الضرورية للمواطنين بدون فائدة أو أن 
تخصص موؤسسات اجتماعية انقوم الدولة بتمويلها لأداء هذى الوظيفة 0 

وقبل أن نختتم هذا الفصل نريد أننسد دعوى الضرورة التى يقول 
بها البعض من خلال تصورهم أنالنظام الحالى للبئنوك لايمكن استبداله, 
ذلك أن هذا النظام وضعى » وقد بد ثمفاسده لأصحا به وواضعيه وهم 
يجتهدون حاليا فى التفكير فى تغييره وأن أمامنا بدائل لكل وجه من 
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وجوه نساطه غير المشروعة ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحبة أخرى فان. 
التحديد الدقيق للضرورة يقرره لنا الحديث الشريف 2 حيث يقول 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : « أن الجىء الصبوجح والغبوق 
ولا 'نجد ما نأاكله » ٠‏ فهليوجد معنئى هذه الضرورة التى تبيح المحظور 
بأى صورة من الصور عند المقرض أو المقترض ٠‏ وعلى حد قول فضيلة 
الشيخ المجتهد أبو زهرة : « ان الفساد لا يبرر الفساد والفساد 
لا يوجد الضرورة » ٠‏ 


عا عاج عار 


-0 2 
التئف 


طرحنا فى الباب السابق تفنيدا للعمليات المصرفية التى تقوم بها 
البنوك حاليا , وناقشنا مشروعية هذه العمليات من الناحية الاسلامية , 
وقدمنا اليديل فى حالة العمليات التى 'نتنافى مع الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ونريد فى هذا الفصل أن لقترح طريق التتفية©». 

غير أننا نريد قبل أن نصل الىالنظام الذى نقترحه للثنفيذ أن نعرض'" 
العمل فى البئنك الاسلامى ٠‏ 
: وأول ما يثار فى هذا المحال صعوبة حساب الارباح فى حالة المشاركة, 
وثانيها مخاطر الاستثمارات التى يقوم بها البنك مباشرة بنفسه أو 
بالشركة مع الآخرين » وثالثها احتمالات أحجام العملاء عن بنك لا يقدم 
فالدة للمدخرين بصتدوق الادخار فيه ولا يضمن رأس الال ' للمودعين. 
فى صندوق الاستثمار به ٠‏ 
حساب الارباح في حالة المساركة وتنحديد آنصبة المستثمربن منالريح > 

ونعرض فى هذا المجال تصورنا لتنفيذث هذه العملية : 

/ 

تحكم عملية المشاركة عقرد ينص فيها على توزيع الربح بين طرفى 

فيها على ما ياتى : 
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٠ اشتراط امساك المستثمر لطسابات عن العملية‎ ١ 

؟.. خضؤ:عجسابات “عملية المشاركة لراجعة -الخبير المحاسب للبنك 
لاقرار نتيجتها ٠‏ 

وفى التصور العام لعملية الملشاركة , فانها قد لا تخرج عن أى هن 
الجالات الأربع الثالية : 

)١‏ أن نكون عملية المشاركة , عملية وحيدة تمثل كل نشاط 
1 وه 5 

؟ ) أن نكون عملية المشاركة . احد أنشطة المستثس ولها حساباتها 
1 تقلة ٠.‏ 


“ ) أن تكون عملية المشاركة , احد أنشطة المستثمر وأن جزءا 


) أن تكون عملية المشاركة , احد أنضطة المستثمر , الا أنها 
شائعة ضمن أنشطته ومن ثم فلي فليست لها حسابات مفروزة ٠‏ 

فيالنسبة للحالتين الاوليين .2 فان حسسابات ايرادات ومصروفات 
الملشاركة ستتكون مستقلة ومتكاملة , وعليه فان الوصول الى النتيجة 
الصافية لن تصادفه أية صعوبات » ونتمثل فى الفرق بين الابرادات 
والمصروفات ٠‏ 


ونيما يتعلق بالحالة الثالثة 2 وفيها جزع هن من العمليات له حساب 
مستقل والجزء الآخر شائع , كان تكون المشاركة لغرض ”مويل عملية 
معيئة ومحددة »2 فيثبت المستثبس ايراد العملية فى حساب مستقل ٍ 0 
أما الصروفات فبعضها محدد تتحمله عملية اللشاركة والبعض الآخر 
غير محدد المعالم ٠‏ فالشق المحدد هو مصروف مباشر , أما الشق غي 
المحدد فيعالج كمصروف غير مباشر طبقا لقواعد المحاسبة المتعارفعليهاء 
فتحمل عملية المشاركة بنصيب هن المصروفات الشائعة بيتئاسب ودور 
الملساركة الى الانشسطة الاخرى ٠‏ وعندئد يكونصافى نتيجة عقد الملشاركة 

هو الفرق بين الايراد المحدد وبين المصروف المباشر والقدر المحتسب 

نظير المصروف إالشائع الذى عولج “المصروف غير المباشر ٠‏ 


أما بالنسبة للحالة الرابعة ,2 وفيها تشيع عملية المشاركة ايرادا 
مصروفا ضصمن أنشطة المستثمر ‏ 2 كأن يقثرض المستتثمر لغرض 
مويل عام وعند كذ لن نتواجد حسابات مفروزة ومحدودمة للمشاركة ٠‏ 
دثى هذه الحالة تحدد. نتيحة المشاركة على أساس نسبة و أرباج 
المستثمر عامة » تتعادل مع دور المال المقترض فى أدوار الربح 


ل 


مو أن يضيفت البنك الى موارده ما تحقق من أدبا خلال كل سسنة عا 
النحو التالى : 


١‏ بالنسية لعمليات المساركة قصيرة الاجل ٠‏ التىنتم خلالالسنة 
المالبة للبنك , فان نتائجها تكون قد تحددت وسويت وأضيفت للموارد»٠‏ 


؟ ل بالنسية لعمليات المشاركة قصيرة الاجل التى تنتداخل فى 
سنتين ماليتين للينك ؛ فان كانت صغيرة القيمة فمن المفضل حساب 
نتيجتها فى السئة التى تنتهى فيها العملية ٠‏ كما ينطبق ذلك فىحالة 
العمليات الكبيرة التى لم 'تحقق تنفيذا واضحا وأرباحا محققة مؤاكدة 
حتى تاريخ انتهاء السئة المالية الأول ٠‏ أما إن كانت العملية كبيرة 
القومة وحققت أرباحا مؤكدة , تحمل تكلسنة مالية بنصيبها من الر بح 


لالم بالنسبة لعمليات المشاركة طويلة الاجل التى تمد الى سثوات 
عدة » فان قراعد المحاسبة السليمة تقتضى تحميل كل سسنة مالية بنصيبها 
من الارباح على أساس اعداد حساب جز لى 0 ثم انجازه (ابرادا ومصروفا), 
بشرط أن يبدأ اعداد الحساب الجزئى وبالتالىما تقدير العائد فى 
السنة التى نتضح فيها معالم الشركة المنفذة التى حققت ربحا ٠‏ أمها 
قبل ذلك التاريخ فلا يصح اعداد حساب جزثى عنها :. لان المشاركة 
تكون فى دور الاعداد ٠‏ ومثبل ذلك أعمال المقاولاث الكبيرة التى نبدآ 
بالاعمال التمهيدية والتجهيزية ولا تظهر نتاثجها الا بعد تقدم التنقيذ 
والسديد قيمته أو جزء من القيمة 


لحديد انصبة الستثمرين هن الربح : 


أن حساب ونوزيمع أرباح الاستثمار » هو الشبيه الامثل للجمعيات 
التعاونية وفيها يودع باقى الربح على الاعضاء ‏ بعد احتجاز الاحتياطى 
وما يخصص للخدمات العامة شسية المعاملاث آلتى أبرمها كل منهم 
مع الجمعية » ويطلق عليه اسم « العأئد » ٠‏ 


وعلى هذا النسق بوذع القدر المخصص لفئة ها من المستثمرين 
بينهم بنسة تعاملهم مع البنك الاسلامى ٠‏ وهذا التعامل هو ع 
بين امال المودع بالبنك لاستثماره ٠‏ وبيل الزمن أى اللدة التى ظل 
الال مستثثمر! بالبنك ٠‏ 


ويكون التوزيع العادل لحصة المستثمر بن فيما ديئهم على أساس 
حواصل ضرب البالغ المستثمرة فى المدد التى ظلتها فى الاستثمار ٠‏ 
وهذه الحواصل هى المتعارف عليها فى أعمال لالبنوك باسم « التمر » ٠‏ 


بذ 


ونكون وحدة المدة أما اليوم أو الاسبوع أق الشهر وفقا للا تقسرره 
اللوالئح التنظيمية المعتمدة للبنك وتكون معلنة للمستثمرين ٠‏ 


وفى حالات تغير مبلغ المستثمر الواحد خلال السنة بأن تتناولها 
الاضافة أو السبحب يكون حساب النمر على أساس أرصدة الاستثمار 
عقب كل تعديل ٠‏ ما بين تاريخ التعديل وتاريخ ائهاء الاستثمار أو 
نهابة السئة المالية أيهما أقرب ٠‏ كما يمكن ب كطريق آخضر . أخسلكى 
الفرق بين نمر المبالغ المضافة للاستغمار ولمر المبالغ المسحوبة محسوبة 
من تاريخ الاضافة ومن تاريخ السحب الى تاريخ انهساء الاستثمار أو 
تاريخ انتهاء المدة المالية أيهما أقرب ٠‏ وأن اتباع أى من الطريقتين 
يعطى نفس النمسر التى تعطيها الطريقة الالخرى ٠‏ 

وفى مجال التطبيق لتوزيع الارباح 2 نعرض مثلا مبسطا 2 ومؤداه 
تخصيص 5٠١‏ وحدة نقدية لتوزيعها على فئة من المستثمرين قوامها 
خلانة » استثمروا! ,١١٠٠١‏ 906966 ,م 5096٠‏ وبحدةٌ نقدية لمدى زمنية هى 
7 يق ٠‏ على التناظر » فان توزيع الربح فيما بينهم » يكون بنسب 
النمر الثى: تخص كلا منهم على النحو التالى : 
المستثمر |الكبلغْ المستثور هدة الا ستثمار بك نصيب الستثمر 

وحدة لقدية | وحدةزمن المبلمْ ‏ المدة وحدة لقدية 
وهى أساس التوزيع 


السسسسسي 
الارل ل 3 ع 43 
الثانى ١‏ ع 0 5 لذ 
الثالث 0 ١ 0 ١‏ 
1 0 


مخاطر الاستثمار عن طريق المشاركة : 


فى مجال مناقضشة هذه المخاطر ٠‏ فاننا نقول بأنه افتراض نظشرى 
يوذلك للاسياب الآنية : 

١‏ ب عدم اعتماد البنك الاسلامى على 00 الفائدة فى نغطية مصار يفه 
الادارية وفى أرباحه ٠»‏ والارباح التى يوزعها على المستثمرين 
مدعاة لان يجند البنك كل طاقاته وامكانياته الفنية فى احسان 
استخدام الاموال التى لديه ٠‏ 
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؟ ‏ مادام البنك قد توفر على الدراسات اللازمة للمشروعات قبل 
الاقدام, على الاستثمار فنها فان افتراض الخسارة يصبح 
ضثيلا ان لم يكن معدوما ٠‏ 
على عدد من المشروعات ,2 فانكان الربح فىمشروع ضثيلا فان 
الر بع فى مشروعات أخرى سوف يكرن وفيرا وسيضم ناتج 
المشروعات جميعا فى الثهاية . 


دان تعدد المشروعات التى يستثمر فيها البنك وتنوعها ونوزعها 
على مناطق مختلفة مم نوفير الدراسات الفئية اللازمة ب كل 
ذلك يمتئع معه منطقيًا القول بخسارة تهدد ل الودائع * 
أن البنك بالرغم من ذلك كله وضع فى شروط انشائه وفى 
التفويض الذى يمنحه المودعون له لتشغيل أموالهم أن يحتعجز 
نسبة هن الارباح الناتئحة عن الملشروعات لتكوين احتياطى 
لديه يستطيع ب به أن داج يه خسارة بالرغم من كل التحفظات 
السابقة . 


احتمالان احجام العملاء : 


ومناقشة هذا العنصر انساتلزم منا أن نقوم بعملية ' تحليل لدوافع 
المودعين : ونحن اذا حللنا الدافم الذى يدفم المودعين على اختلاف أنواعهم 
إلى الابداع نجد آنه لا يخرج عن العناصصر التالية : 
دوافع المودعين : 

٠ الربح‎ 2 


“" ب قدرة المودع على استرجام ودبعته أو السحب عليها عنددما 
بريد ء أو فى نهاية الاجل المتفق عليه ٠‏ 


غير أننا نشير ابتداء ونحن نعالج هذا الموضوع ‏ الى الامرين التاليين: 


١‏ . ان الاطار العام النى بحكم البنك فى كل عملياته وتصرفائه 
هو الشريعة الاسلامية وما تحله هذه الشربعة وم 'تحرمه ‏ * 
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٠>‏ ان جمدم العنا ٠‏ الدوافم وان كانت قائمة لد 
نَ صر هن الدواقمعم وان ىق جميسع 
المودعين » الا أن تنرنيب أولوياتها يختلف من لمط الى الآخر ٠‏ 


وفى ضوء ذلك نبدأ فى معالجة هذه العناصر واحدا بعد الآخر ٠‏ 
العنصر الأول : ضمان الودبعة 


.بالنسبة للمودع بغرض الاستثمار فاله يقبل منذ اليداية أن يعمل 
آخر فى ماله وأآن ماله على هذه الصورة قابل للربح وللخسارة وبحكم 
اجراءات هذه العملية شروط العقد القائم بينه وبين البنك ٠‏ 


وغل ذلك فانله لبس هناك ضمان بقدمه البنك لاصحاب الاموال 
الذين يودعون آموالهم يغرض الاستثمار 2 وذلك نمشيا مع ميسادىء 
الاسلام ٠‏ وذلك هو المبدأ العام بالنسية لهذا التمط من المودعين ٠‏ آما 
كون الخسارة فى حد ذاتها افتراضا نظريا بحت كما سبق أن أشرنا , 
فذلك أمر آخر لا ندخله فى عرضئا ونحن نحدد الاسس التى سيجرى 
الاتفاق عليها ٠‏ 

وبالنسبة للمودعين بغرض الاسثثمار , فان ثرئيب عنئاصر الداقع 
تأتى فى الواقع على الوجه التالى : الربح أولا ثم الضمان ثم القدرة عل 
السحب ٠‏ وقد يكون الدافم منحصرا فى الربح دون العنضرين 
الاخيرين ٠‏ 

وأما بالنسبة للنمطين الاخيرين من المودعين ( وديعة الامانة 2 ووديعة 
التوفير ) فان البنك يضمن أصل الوديعة لانه قبلها باعثباره أمينا 
عليها أو مقترضا لها وعليه الوفاء ٠‏ 


العئصر الثانى : العائد أو الربح 


ولعل هذا العنصر هو الذى يمثل العنصير الاول والموجه والحاكم 
أيضا بالنسبة لاصحاب الاموال الذين يودعهون آموالهم بغسرض' 
الاستثمار » وهؤلاء يقدم لهم البنك نسبة معينة من الربح يتفق عليها 
فى شروط الايداع بوصفهم أصحاب المال فى عقود الملشاركة ٠‏ 


ويرنبط العائد الذى يحصل عليه المودعون على هذا الاساس بنتائج 
المشروع الاستثمارى » فان ربح المشروع كانت لهم نسسبتهم المقررة 


١٠. 


من الربح ء ونكرر هنا أيضا أن احتمال عدم الربح يعتس فى أكثر 
الأروف ضعيفا 2 وقد يكون فى الواقمع أقرب الى مجرد الاحتمال 
النظرى ؛ لان وديعة كل فرد أن ترتبط بمفردها بمشروع هعين مستقل 
لكى يتوقف ربح صاحبها على نتائج ذلك المشروع ٠٠0‏ بل انها سوف 
نمتزج بغيرها من الاموال النقدية فى مشاريع متعددة ٠‏ ويدخل المودع 
كشريك فى جميع المشروعات التى يستثمر فيها البنك ٠‏ 


أما النمطان الآخران من المودعين ( ودائع الامانة ووداثع التوفير ) 
فان ترنيب عنصي الربح بالنسبة اليهم كدافع ياثى متآخرا جدا 2» وقد 
لا يكون هوضع اهتمام أو اعتبار لديهم للامور التى أسلفنا الاشارة اليها* 


ومع هذا فانئا نجين للبنك حالة تحقق أرباح وقيرة لديه أن يخصص 
لهؤلاء المودعيننسبة منالربح باعتبارهم قد أذئوا له فىاستخدام ودائعهم 
مع ضممانها لهم ٠‏ وهذا الجواز لا يعتبر ملزما للبنك وانيا هو مرتيط 
بظروف استثمارائه وظروف الاحتياطى لديه ٠‏ 


العنصر الثالث : قدرة المودع على سحب الوديعة في الوقت الذى بريده 


ويأخذ هبذا العنصر الوزن الاكبر والاولوية لدى المودعين فى ودائع 
التوفير أو فى الحسابات الجارية ٠‏ وليس هناك ما يحول بين أن يقبل 
البنك هذه الودائع على هذا الشرط ٠‏ ومعلوم آنه غير ملتزم بان يقدم 
ربحا عن بقاء هذه الاموال فى حوزته ٠‏ ومع استخدام الينك لجزء من هذه 
الودائع باذن من أصحابها أيضا فان قدرة البنك على رد هذه الودائمع 
فى أى وقت نؤخذ فيه الاعتبارات التالية : 

() أن آجال السحن لا نحل دفعة واحدة بالنسبة لجميع الودائع 
والما 'تحل فى آجال مختثلفة ٠‏ 

(ب) من حيث الواقع والتجربة ‏ قياسا على الحالات الاعتيادية ‏ فان 
البنك لا يواجه طلبا على قيمة الودائع من أصحابها الا بنسبة لا تزيد عن 
عنس المجموع الكلى للودائع الثابهة ٠.‏ 


(ج) ان الوديعة التى يسحبها صاحبها فى الوقت الذى يشاء لم تدخل 
كلها فى مشروع استثمار واحد لكى يكون سحب قيمته منه مؤديا الى 
الث عه ٠»‏ 


فى 


رد) يفرض البنك على المشاريع التى 'نم استثمار الودائع الثابئة فيهة 
الالتزام بدرحة من السيولة النقدبة فى أوقات محددة من كل:" عام وذلك 
بالنسبة: للمشازيغ التى لا تتصفن بموسمية خاصة فى أعمالها ٠‏ 

أما المشسارريع التى 'نتصف بالموسمية فان البنك يحدد الاوقات الى 
تتوافر عادة مثل هذه. السيولة فيها » ويشترط على تلك المشاريع أن نودم 
عبء اتوقر السيولة على بقية المقماريم والاستثمارات التى لا تتصدف 
بالموسمية 0 و بقسم هذا العبء حسب الارقات والغترات التى لم 'نغطها 
سيولة المشاريع الموسمية ٠.‏ 

كما يمكن أيضا فى حالة قيام البينك بثمويل مؤسسة تثبعه متخصصة 
فى الاستثمار أن يلزمها بالاحتفاظ بنسبة معينة من التمويل على شكل 
نقد سائل فى البنك ٠‏ 
.. (ه) يمكن للبنك أن يقابل طلبات سحب الودائع من السائل النقدى 
الذى يحتفظ به والذى يتكون من : 


م الجزء الذى لع يتمكن بعد هن استثماره من ودائع الاستثمار . 


ودالم التوقير المتحددة والتى يحتفظ البنك دائما بجزء منها 
كاحتياطى للسيولة ٠‏ 
من الجزء الذى يحافظ البئك على سيولته من رأس ماله الاصلى, 


الاسلوب المقنرح للتلفيك : 


ان تعقد الامور وتغلغل النظم الاقتصادية المستوردة قد يوحى بصعوبة 
العثور على طريق عملى للتطبيق » ونريد فى هذا الصدد أن نعرض لبعض, 
الاسس التى يمكن الاعتماد عليها فى التطنيق وهى تنتلخص فى : 

١‏ الحلية : والامر الذى .يوجب هذا الاساس ما نراه من بعض, 
اختلاف الظروف فى كل قطر أسلامى عن القظر الآخر ٠‏ ومن هنا فان 
الاجتهاد فى ابتكار أنسب السبل والوسائل للتطبيق بمراعاة الاطار 
العام » كما أن تدرج أحجام الوحدات المحلية واختصاص كل وحدة 
منها بمنطقة جغرافية محددة ضرورى فى متابعة القروض وفى التعرف 
على الدوافع والحاجات وفى اجراء المسوح الاقتصادية والاجتماعية التى 
نتسم بطابع عملى » كما هو ضرورى أيشضما لتعبئة الجماهير وكسب 


نف 


تأييدها لرسالة وأهداف الوحدة المحلية ( بنك فرع هيثة ) وفى 
الرقابة أيضا ٠»‏ ْ 0 

؟ . الجهازل البشرى : ونقصد بهذا الاساس أن يضطلع بتحقيق 
أهداف هذه الاجهزة عاملون يعدون الاعداد الفنى والعقيدى الملالم حتى 
يكوئوا حملة رسالة وحراسا على الاهداف قبل أن يكونوا موظفين يبحثون 
عن تدبير لقمة العيش ٠‏ 

اتباع الاسلوب العلمى فى كل ما يتصل باعمال هذه الاجهزة 
سواء فى التعرف على الدواقع أو فى معالجة المشاكل أو فى اختيار 
العاملين أو فى الحفاظ على السيولة أو فى أجراء البحوث ٠٠‏ الخ ٠‏ 

؟ ب ولعل الاساس الرابع والاول يتمثل حقيقة فى تدعيم الحكومات 
للاطار الفكرى العام الذى يقف وراء وضح البدائل الاسلامية موضع 
التنفيذ من خلال أجهزة ملموسة للعيان , فبمقدار التدعيم العملى الذى 
نقدمه الحكومات الاسلامية وبمقدار استعدادها ورغيبتها ,2 وبمقدار 
رعايتها وتبنيها لتطبيق هذه الافكار يكون النجاح أملا أو 'نطلعا أو 


النصور العام للنظام الذى يمكن أنْ يكون طريقا للتنفيد : 


يمكن تصوير أسلوب التنفيذ عن طريق انشاء جهاز مصرفى بالدولة 
على المستويات الآنية : 

٠ ب مؤسسة مركزية بعاصمة الدولة‎ ١ 

ب قرع بعاصمة كل مدينة تتفرع عنه ووبحداتثت بالتقسيمات 
الادارية الاقل ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى تنفصيل وظيفة كل مستوى من هذه المستويات 
والدور الذدى عليه أن بؤديه » فانئا نشير الى 'تحفظل ضرورى وهام مؤّداه 
أن التدرج والمرحلية قد يكونان مطلو بين ولكن ينيغى ألا ينسب هذا الا 
على التوسع فى انشاء الوحدات دون الوظائف التى تقوم بها الوحدة 
ذلك أن وظائف الوحدة لا تقبل التجزثئة , وأنه لمما يهدد العمل كلية أن 
تقوم بالتدرج أى اللرحلية فى ممارسة هذه الوظائف ؛ كأن نقول مثلا لنبد؟ 
بالودائع ثم بالاستثمارات بعد ذلك وهكذا » ذلك لان النظام ان لم تتكامل 
وطائفه جميعا منذ البداية فلن يستطيح أن يحقق وجوده أ أن يصل 
إلى أهدافه ٠‏ : 


نف 


أولا ‏ الؤسسة المركزية بالعاصمة ( مؤسسة البنوك الاسلامية ) : 


ومى بمثابة الهيئة الفنية التى تجتمع فيها الخبرات وتتكفل بالاشراف 
على انشاء الفروع بالاقاليم والمدن وامدادها بالخبرة والمشسورة والنقسم الى 
عدد من الشعب المتخصصة التى تقوم كل منها بعدد من الوظائف يمكن 
'تصويرها على الوجه التالى : 


شعبة انشاء الفروع : 


وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى ؛ 

٠ الدراسة الاقتصادية للمناظق التى يقترح انشاء بنك بها‎ ١ 

"١‏ الاشتراك مع الشعب المختصة فى تقدير الاحتياجات المادية 

والبشرية للبنوك المنشاة ٠‏ 

امداك البنوك المنشأة بالامكانيات المادية والبشرية اللازمة لسير 
العمل ٠‏ 

5-5 تذليل الصعوبات والعقسسات التى اتعتر ض سال العمل فى 
البنوك المنشأة ٠‏ 


ه ‏ الاشتراك مع الشعب المختصة فى تقديم الدراسات أو المشورات 
اللازمة للبنوك المنشأة ٠‏ 


صم 


شعبة الاستثمارات والبحوث : 


وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 


١‏ اعداد البحوث الاقتصادية وتقديم الاقتراحات الخاصة برسم 
السياسة فى هجال الاستثبار ٠‏ 


؟ ل اقتراح المشروعات الثى يمكن للبنوك المحلية أن تستقصس 
آموالها فيها ٠‏ 


"1 القيام بالدراسات الاقتصادية للمشروعات الثى ينوى البنك 
القيام بها ٠‏ 


ل دراسة اقتصاديات المشروعات التى يطلب أصحابها تمويل 
البنك لها ٠‏ 


ه - دراسة مناطق تجمع المشروعات الصناعية أو التجارية أو 
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٠ 


ب اعداد 


الحرفية والتقدم بمقترحات اندعيم هذه المشروعات أو المشاركة 
فيها أو تحديد دور البدك فى النهوض بها ٠‏ 


أصدار النشرات الاقتصادية للبنك ونشر البحوث اللازمة ٠‏ 
امداد الفروع التابعة بالبحوث التى تلزمها ٠‏ 
اجراء البحوث والدراسات القانونية والشرعية فى كل ما يتصل 


بعمل البنك ٠‏ 


ابداء الرأى والافتاء فى الشئون التى تحال اليها ٠‏ 


شروط التعاقد وصياغة العقود التى تكون الهيفة طرفا 
فيهاء 


١‏ الاشثراك فى اعداد مشروعات المراسيم والقرارات والاوامر التى 


متقدم بها البنك واعداد المذكرات التفسيرية لها ٠‏ 


٠» المتابعة الفنية لاعمال الشئون القانونية فى فروع البنك‎ ١ 
: شعبة التمويل‎ 
: ونتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى‎ 


ب١‎ 


2 


5 


8 م 


اعداد الدراسات اللازمة عن سياسة تمويل البنوك ٠‏ 


الاشتراك مع شعبة الاستثمارات والبحوث فى دراسة عمليات 
التمويل اللازمة للمشروعات الاستثمارية ٠‏ 


متابعة 'تحصيل ايرادات الاستثمارات التى يقوم بها جهاز 


الاستثمار ٠.‏ 
متابعة تحصيل أية ايرادات تخص البنك الرئيسى أو البنوك 
المحلية ٠‏ 


اعداد الاحصائيات بالاشتراك مع الحاسب الآلى عن نشساط 


ومو ارد البنك ٠‏ 


شعبة المراجمة : 


وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى ؛ 
١‏ مراجعة جميع الاعمال الخاصة بالنشاط المالى للبنك ‏ الحسابات 


٠ المخازن‎  تاقاقحتسالا‎  ةيلاملا‎ 


و/ا 


٠ ل وضع نظام الضبط الداخل للنواحى المالية للبنك‎ ١ 
٠ وضع نظم الدورات المستندية والنماذج المستخدمة‎  '"“ 
. تطوير النظم المحاسبية للبنك ومتابعة تطبيقها‎ 
٠ تأدية الاعمال الاخرى الممائلة‎ 


شعبة الوارد الاسلامية : 


وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ قبول أموال الزكاة المقدمة من الافراد ووضع نظم -حساباتها ٠‏ 
؟' ل اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتوجيه موارد الزكاة الى 

مصارفها الشرعية ٠‏ 

* ب اتحديد النسية التى يمكن استثثمارها من موارد الزكاة فى ضوء 
القواعد الشرعية ٠‏ 

؟ ب الاشراف على بيت مال المسلمين ( هيات تثبرعات ‏ الاموال 
الموجهة للانفاق فى سبيل الله ) وادارة هذه الاموال ٠‏ 


شعبة الحاسب الآلى والاحصاء : 
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ ل القيام بتنفيذ جميع العمليات الحسابية على الحاسب الآلى ٠‏ 
؟ ل دراسة وتحليل الانظمة واعتماد التصميمات والبرامج اللازمة 
لاعمال البنوك ٠‏ 
35 اعداد الاحصائيات المختلفة عن نشاط وهوارد البنوك ٠‏ 
* ع اعداد التحليلات والدراسات والمقارنات الاحصائية اللازمة ٠‏ 
ه ل القيام بالبحوث اللازمة فى مجال عمل الشعبة ٠‏ 
شعبة الشئون الادارية والالية : 
وتتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ ؛ ل :اقتراح السياسة: المالية والادارية لليئك ورسم سياسة 
الافراد ومتابعة تنفيذ السياسة المعتمدة ٠‏ 


١ 


؟' ‏ اقتراح اللوائح المالية والمشتريات والمخازن وتنصميم السجلاته 
والبطاقات والنماذج الخاصة بعمل الادارة ٠‏ 


ل توجيه وتنفيذ كافة الاعمال المالية والادارية ٠‏ 
اصدار التعليمات المنظمة لتجهيز الميزانية وتلقى مقترحات 
الادارات الاخرى ٠‏ 
اعداد الموازنات التخطيطية والنقدية ٠‏ 
اعداد الميزانية النقدية والحسابات الختامية ٠‏ 


اتخاذ الاحراءات لتعيين العاملين والتعاقد معهم 0 
ابداء الرأى فى المسائل المالية وشستون العاملين والشئون 
الادارية ٠‏ 
٠‏ اعداد التقارر اللازمة عن الشئون المالبة وشئون العاملين 
والشسئون الادارية ٠‏ 


كف 

5 

لا .. اعداد ومراجعة الاجور والمرتبات ٠‏ 
/ ! 

5 


شعبة الاختيار والتنظيم والتدريب : 


وتتمثل اختصاصاتها ل ئيسية فى : 
الامتصاصات وتقديم الاقتراحات اللازمة ويل التنظيم ليتلاعم 
مع التطورات فى حجم العمل والاعباء والمستوليات التى يقوم 
البنك بتنفيذها ٠‏ 

:ا دراسة أساليب العمل وتحليل العمليات الادارية التى تقو 


بها أجهزة , البنك ونطويرها بما تحقق الارتفاع كئاية الادا ب 
والاقتصاد فى التكاليف ٠‏ 


٠‏ وضع خطط اختيار العاملين يناء على الدراسات العملية لتحليل 
العمل » وتحدابد المواصفات والقدرات اللازمة , واقتراح برامج 
الاختيار 3 والاشراف على تنفيذها. ا 


وضع شطة تدريب العاملين بالبنك والفروع بالاشتراك ممع 


ه ‏ تتحديد احتياجات البلنك من العاملين وتحديد الخبراته 
والتخصصات المناسية لنشاط البنك ٠‏ 


يف 


5 اعداد وصف الوظائف المستمل عليها البناء التنظيمى ٠‏ 
/ا . وضع سياسة تخطيط القوى العاملة وتقدير احتياجات الينك 
وفروعه من مختلف الوظائف بالاشتراك مع الشعب المختصة 
م اعداد البحوث اللازمة فى مجال عمل الشعبة ٠‏ 
شعبة التعريف ونشر الفكرة : 
ونتمثل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ التعريفف بعمليات البنك ونشر أصدافه ومهمته بالوسسائل 
اللختلفقة ٠‏ 
؟' ب رسيم برامج الاعلام ونشسر الفكرة والدعاية ٠‏ 
ب ننفيذ الحملات الاعلامية وتقييم نتائجها ٠‏ 
5 سه القيام سحوث تحليل الرآى العام لرسمع الحملات الاع لامية 
على أساس علمى ٠‏ 
ه ‏ اعداد النشرات التعريفية والملصقات والاتصال بالصحف 
والمحلاث والاذاعة والتليفزيون والجهات المعنية + 
5 اجراء الدراسات اللازمة عن عمليات التواصل ووسائل الاقتراب 
من قادة الرأى والقطاعات الشعبية المختلفة ٠‏ 
شعبة المشروعات الاستثمارية : 
ونه ثم الخد اصائثها اإلر 3 بة فى 1 
١‏ القيام بدراسة اقتصادياث المشروعات التى يزمع البنك الاستثمار 
فيها بأمواله أو مشاركا للآخرين ٠‏ 
؟ ‏ القيام بالاشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى يقوم 
بها البنك ٠‏ 
"' ل اقتراح المجالات الاستثمارية التى يمكن للبئك أن يستثمر فيها 
أموالة » وتقديم الدراسة اللازمة عنها ١ ٠‏ 
: متابعة مشروعات البنك الاستثمارية + والاشراف على مساك 
حساباتها ٠‏ 
ه . اعداد الميزانيات اللازمة وحسابات الارباح والخسائر للمشروعات 
الاستثمارية التى يقوم بها البنك ٠‏ 
ثانيا ‏ فروع البنك الاسلامى بالمدن : 


وهى عبارة عن وحدات مصرفية تنشأ على مستوى عاصمة الاقليم أو 
المدينة وتتلخص وظائفها أساسا فى : ليم 


لف 


٠ قبول الودائع بأنواعها‎ ١ 
٠ ؟ ل استثمار الودائم بطريق مباشر أو عن طريق المشاركة‎ 
ب القيام بالعمليات المصرفية الاخرى فى ضوء الاطسار الاسلامى‎ '" 
٠ الذى سبق طرحه‎ 
ونقوم ععمذه الفروع بوظائفها عن طريق عدد من التقسيمات الادارية‎ 
٠ على الوجه التالى‎ 
: وحده الودائيع‎ 
: وتتكمثئل اختصاصاتها الرئيسية فى‎ 
فتح حسابات للمودعين وتنفيذ اللائحة الداخلية فيما يختص‎ ١ 
+ بالسحب والايداع‎ 
. ٠ فتح حسابات الودائم ومسك سحجلاتها‎ 0 
«ا ب صرف الودائع الاستثماربية فى حدود التعليماث التى تحددها‎ 
٠ اللوائح الداخلية‎ 
: وحدة الحسابات والخزانة والمراجعة‎ 
: وانتمثئل اختصاصائها الرئيسية فى‎ 
القيام بكافة العمليات الحسابية للفرع وفق اللوائح المنظمة‎ .. ١ 
٠ لذلك‎ 
٠ الاشتراك فى وضع المبزانية التقديرية للفرع‎  "؟‎ 
'؟" ب اعداد حسابات الفرع وميزانياته وحساياته الختامية قى المواعيد‎ 
٠ المقررة‎ 
اعداد موازين المراجعة اليومية والدورية والمراجع اليومية على‎ 
المبالغ المودعة للخزانة ومطابقة ذلك على مستتدات الصرف‎ 
٠ والايداع‎ 
٠ قيد مستئندات الصرف والابداع فى دفاتر الخزانة واليومية‎  ه‎ 
اجراء الجرد اليومى للخزانة وايداع الرصيد فى الخزائن‎ 5 
٠ الرئيسية‎ 
: وحدة القروض والاستثمار‎ 
: وتتمثئل اختصاصاتها الرئيسية فى‎ 
٠ بحث مجالات الاستثمار المحلية فى نطاق عمل الفرع‎ ١ 
"ب أرسال المشروعات الاستثمارية لهيثة الاشراف بعد درااستها‎ 
٠ فى الحدود التى تقررعا اللوائح‎ 
الاشراف على المشروعات الاستثمارية ألتى يقوم بها الفرع‎ 
ش‎ ٠ بنفسه أو بالمساركة‎ 


إعفا 


+ م هسك سحلات للمبالغ المخصصة للاستتمار المباشر أو بالمشاركة» 
ه ‏ التأكد من توافر الشروط التى تحددها لائحة التمويل فى طالبى 
التمويل بالمشاركة ٠‏ ش 
1 اقتراح سياسة الاستثمار فى مجال الفرع ٠‏ 
وحدة التخطيط والتابعة : 
وتتمثل الختصاصاتها الرئيسية فى : 
١‏ وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الخطة العامة ٠‏ 
؟ ل اجراء البحوث والدراسات عن مشاكل التنفيذث ورفعها للادارة٠‏ 
* لب توجيه وحدات الفرع فى جميع مجال العمل الفنية والمالية 
والادارية فى ضوء ما تكشف عنه مشاكل التطبيق ٠‏ 
5 متابعة وتقييم نشاط الفرع واعدات تقارير المتابعة الدورية 
ورقعها للادارة ٠‏ 
ه ‏ اعداد البيانات الاحصائية المختلفة وتحليلها ٠‏ 
5 اعداد البيانات الخاصة بتقدير الايرادات والمصروقات ورفعها 
للادارة ٠‏ 
وحدة التعريف والاعلام : 
وتتمثل اختصاصاتئها الرئيسية فى : 
١‏ تنفيذ خطة التعريف والاعلام وتوضيح دور الفرع ونشاطه ٠‏ 
آ تنفيك برامج الاعلام فى مجال عمل الفررع . 
ب توزيع النشرات أو الاحصائيات التى تهم جمهور المتعاملين ٠‏ 
5 تنفيذٌ الحملات الاعلامية بمختلف تقسيمات الفرع فى محال 
عمله ٠‏ 
ه ‏ اجراء الاتصالات اللازمة مع قادة الرآى وجمهور المتعاملين 
بمنطقة عمل الفرع * 
وحدة الشئون الادارية : 
: وتتمثئل اختصاصاتها الرئيسية فى : 
ب اعداد ومراجعة وصرف أجور ومرثبات العامليل ٠‏ 
امساك سجلات الحضور والانصراف والاجازات والجزاءات ٠‏ 
استلام المكاتبات الواردة وتسديدها بالدفائن ٠‏ 
ب تصدير المكاتيات الصادرة بعد قيدها بالدفاتر ٠»‏ 
القيام باعمال النسخ المطلوبة للفرع ٠‏ 
مسك دفاشر العهد والتسجيل فيها أولا بأول ٠‏ 
ب ثوفير المهمات والادوات والمعدات التى يحتاجها العمل ٠‏ 
القيام بالمشتريات اللازمة فى حدود اللائحة المعتمدة ٠‏ 
التعاقد مع الموردين فى حدود الاعتمادات المخصصة ٠‏ 


1 


ا 1 
لا حا جا عم الي كل جك اليج صم 


-. 
٠ 


يوسف كمال محمد 


ان فيان الغزى الفكرى وتسمم الواقع بجواذب النظم والقوانين 
وتشيبعت ٠‏ طلاقة الثقفين بثقافة الواقع وتنافست فى استيعايةه حتى 
أصبحت - تحت ضغط الامور العاشسية ‏ ضرورة ٠‏ حياتية منصلة 


للخنضم الفكرى والنفنى ٠‏ 
يقرل ١٠١‏ جب المستشرق الانجليزى وأحذ مستشارى وزارة الخارجية 
الانجليزية فى كتابه الى أين يتجه الاسلام منمان1 «عطتختطكلا 


ص ١1١7‏ « انه قد ببدقى للنظرة الأولى أن الجمهرة العظمى من المسلمين 
لم تتاثر بمؤثرات دينية اؤربية ٠‏ وأن التفكير الدينى الاسلامى قد ظل 
وكثيق الاتصال باصوله الدينية التقليدية ٠‏ ولكن ذلك ليس هف الحقيقة 
كلها ٠‏ فالواقع أن التعاليم الدينية ومظاهرها , عند أشد المسلمين 
محافظة على الدين وتمسكا به , قد أخذت فى التحول يبطء خلال القرن 
الماضى *٠٠٠‏ فان دخول عناصصس جديدة على الحياة الاسلامية كان 
يقتضى ابران بعض تعليمات الدين » وتوجيه عناية أكبر اليها » ووضعها 
فى المكان الاول ووضع تعليمات أخرى فى مرتبة غير اساسية ٠‏ واذا 
حدث هذا فمعناه أن ألموازين الدينية والتعاليم الاخلاقية فى الاسلام 
آخذة فى التحول وأن هذا التحول يتجه نحى تقزيب الموازين الغربية 


م 


قى الاخلاق التى هى فى ألوقت نفسه متمثلة فى التعاليم الاخلاقية 
5 3 المسيحية 0 
فالى أى مدى استطاع هؤلاء المستشرقون أن يؤثروا فى العقلية 
المسلمة فى الشريعة على وجه العميوم وفى الاقتصاد الاسلامى على 
وجه الخصوص ٠‏ 


ويتلخص راى المستشرق كولسون فى كتايه )١(‏ فيما يلى : 


توصف الشريعة 'الاسلامية بانها شريعة الوحى وشريعة الفقهام , 
وهذا التناقض الظاهرى فى الوصف يكشف عن وجود توتر اساسى فى 
النظام الذى يتجاذبه الوحى الالهى من ناحية والمنطق البشرى للفقهاء 
من ناحية أخرى ٠‏ ومن الواضح أن المصدن الاساسى للفقه هئ الوحى 
الالهى من كتاب وسنة ٠‏ وقد تميزت الماثة والخمسون سستة الأولى 
من التاريخ الاسلامى بحرية المنطق القاتونى فى حل المسائل التى لم 
ينظمها الوحى الالهى الذى كان يعتبر تعديلا فى حالات محدودة للعرف 
له قوته ٠‏ فاذ! ما جدت مسائل لا يحكمها العرف أو الوحى الالهى كان 
حلها على أساس ما يستحسنه القاضى أى الفقيه فى رايه الشخصى 
المبنى على الاعتيارات التى يراها مناسبة فى كل حالة 2 وهسذه هى 
الازدواج مكون من منطقي الامر الالهى والراى البشرى ٠‏ 


ولكن هذا الموقف لم يلبث ان جوبه بالاهتمام المتزايد بالبحث الدينى 
الذى أدى الى قيام مجموعة من الفقهاء انطلقت من ميدكا أن جميع 
مظاهر السلوك البشرى يجب بالضرورة أن تنظمها الارادة الالهية , 
والا كان اعمال الرئى البشرى فى مسائل القانون بمشابة اشراكه مع 
الله فى سلطة التشريع ومن هنا ظهر « أهل الحديث » فى مقابل « أهل 
الراى » الذين كانوا يرون أن حرية اعمال العقل البشرى فى وضع 
القانون لها اساسها الشرعى فضلا عن أنها ضرورة ٠‏ ومن هذه المواجهة 
بين الفريقين قام أول نزاع أساسى من حيث المبدا بين الفقهاء ووضع 
فى الميزان الثوتر بين العنصر 'الالهى والعنصير البشرى فى القانون ٠‏ 

جاء الامام الشافعى ليضع صيغة التوفيق فى هذا النزاع بما جعله 
يستحق لقب « ابى الفقه الاسلامى » وكان منطلقه من أولوية الحديث حيشا 


)١(‏ :مجلة المسلم المعاصر العدد الثالث يوليو 191/0 م ترجمة وتلخيص 
د ٠‏ جمال الدين عطية صى ١70/١4١‏ 2 ' ْ 


ذه 


وجد » وقى حالة عدم وجوده فالضبرورة تقضى باعمال العقل البشرى 
ولكن ايس على أساس «الراى» ؛ أى لايمكن للراى أن يكون مصدرا للقانون 
منفصلاً عن الارادة الالهية , بل على أساس أن الله أمر يذلك أى تكون 
وظيفة العقل هى تنظيم الحالات الجديدة على أساس المبادىء التى نظم 
الوحى الالهى حالات مشابهة على اساسها , وذلك بطريق القياس ٠‏ 


وفى مرحلة لاحقة اعترفت النظريات القانونية بوجود حالات يكون 
الحل المبنى على القياس فيها غير عادل وأعطى العقل فيها مزيدا من 
الحرية تقرب من «١‏ الياى » عثد الاقدمين 0 واطلق عليها أصطلاحى 
« الاستحسان » ( العدالة )ى « الاستصلاح » ( المصلحة العامة ) ولم 
يعد ينل الى هذين الاصلين كمظهر لحرية العقل البشرى بل كمقصدين 
من مقاصد الوحى الالهى يقع على عاتق الفقيه عبء تطبيقها فى حالة 
غياب النص * 


وفى أواخر القرن التاسع عشى أدت سيطرة الدول الاوربية على 
الشرقين الاوسط والادئى الى توسع حركة التجارة وتطور أساليبها هما 
استلزم اصدان قوانين تجارية واجرائية منقولة عن نماذج أوربية 2 
وحدث ئفس الثىء فى ميدان القانون الجزائى حيث فقدت النظرية 
الفقهية صلتها بمزاج المجتمع فى الشرق الاوسط عموما , لا لقسسوة 
عقوباتها فحسب بل كذلك بسبب أن الشريعة تعتبر الجرائم ضد الاشخاص 
من طائفة الضرر الواقع على الحق الخاص لا على الحق العام » مما 
يؤدى الى بقاء حق اقامة الدعوى الجزائية بيد المجنى عليه اى أقاربه , 
ويعكس القأنون هنا النظرة القبلية فى العدالة التى تغيرت بسبب تفكك 
الكيان القبلى للمجتمع الاسلامى مما أدرى الى اصدار تشريعات جزائية 
جديدة فى معظلم يلاد الشرق الاأوسط مستمدة من الدول الاوربية ذات 
التأثير عليها ٠‏ فاستمد. القانون فى مصى وشمال افريقيا من القسانون 
الفرنسى ٠‏ بيتما اعتد فى السونان القانون الانجليزى » وفى ليبيا 
القانون 'الايطالى .٠'‏ 


واذا كانت المماكم الجديدة التى أنشئت لتطبيق هذه القوانين صورة 
من صور محاكم المظالم فى العهود الماضية , الا أنها فى الواقع اخذت 
طابعا زمنيا بصورة صريحة مكشوقة ٠‏ 

ولم يحدث فى التاريخ القانونى العالمى مثل هذا الصدام بين قوى 
الكيات وقوى التغيير كما يواجه الاسلام المعامر حيث تمثل قوى الثبات 
مؤلفات كبار الفقهاء المذهبيين التى ظلت ذات سلطة مطلقة اكثر من 
عشرة قرون ٠‏ وآمام هجمات قوى التغير تهدمت تماما أجزاء من هذه 
القلعة كالقانون التجارى والجنائى ولكن منطقة قائون الاسرة ما زالت 


دنا 


صامدة يفضل اعادة ترتيب وسائلها الدفاعية , فقد ظل للشريعمة 
سلطائها على حياة الاسرة .يل .واحكمت رقابتها بمزيد من الاخلاقية 
القانونية » وذلك بواسطة اقتياس آراء من مذاهب اخرى وتحرير القضاة 
والفقهاء من سلطان التقليد والسماح بمزيد من حرية تفسير الوحى 
الالهى وايجاد حلول للمشاكل التى لم ينظمها الوحى ٠‏ 


ان هذا الهجوم . المفاجىء المتتايع على الاسلام كان يقتضى اجراءات 
تكتيكية فورية ولم يسمح بفرصة وضع. تخطيط طويل المدى ٠‏ واذا كان 
الفقه الاسلامى قد نجح فى حل الشاكل القورية لقانون الاسرة بواسطة 
اجراءات وقتية الا أنه لم يضع أى مبادىء محكمة منظمة لضمان مواجهة 
التغيرات المقيلة م قما زالت هناك مشاكل لم تحل » وفى وسط هذه المرحلة 
الانتقالية تقف . حقيقة وأحدة صامدة 2 هى أن موقف المثالية الذى 
الاسلامى الآن منحصر! يمواجهة تنظيم حاجات وآمال الحياة البشرية, 
لقى أصيح علما ذا هدف اجتماعى ٠‏ 


القضائية التى لم تمارس الدراسات الفقهية الاسلامية من أمهسات 
المصادر الفقهية المعقدة ٠‏ ؤيقف من وراء ذلك وبؤيده نظلام متطور 
لتدريس الشريعة الاسلامية التى اصبحت الآن مقصورا تنفيذها على 
دائرة الاحوال الشخصية هن خلال مؤلفات حديثة تعتيسر جزءا من منهج 
الدراسة فى كليات الحقوق ٠»‏ جتنبا الى جنب مع فروع القانون الاخرى 
المدنى والتجارى والجزائى التى استعيرت من القوانين الاوربية والتى 
أأصبيحت الآن جزءا من نظام الحياة الاسلامية ٠‏ ويذلك أصيح قانون 
الائرة المستمد من الشريعة الاسلامية جزءا من النظام القانونى الوطنى 
وفقد صلته الخارجية بالدين » لا بمعنى فقدان مضمونه الدينى بل 
بمعنى: فقدان الصلة التقليدية بالرجال والهيئات الدينية وصيرورته 
مجالا مهنيا لرجل القانون ٠‏ 00 

وهذا التطور مظير لتغيين حقيقى فى قلسفة القانون الاسلامى + 
فعوضا عما فعلته تركيا حين نبذت الشريعة الاسلامية سنة ١9٠١‏ 
واستبدلت بها القانون السويسرى , نجد أن الدول الاسلامية فى الشزق 
الاوسط سلكت سبيل النهضة القانونية عن طريق التطور لا الثورة ٠‏ 

ولا يحتاج 'القارىء لذكاء كبين ليصل الى أهداف المستشرق التالية : 


٠‏ نت أن حركة تطوير ألفقه وأصوله بديل متطور لحركة تركيا الثورية 


5 


" ب الفصل فى الفقه بين شريعة الوحى وشريعة الفقهاء ٠‏ قالاولى 
الهية والثانية وضعية والفقصل فى الاصول بين آهل الحديث واهل الرلى 
متمثل فى هيدا المصلحة ٠‏ 


الاصول على الخ كهدف لطوير لهدم الحر جد بين شريعة البشى 
وشريعة الله . 
ب محاولة تحديد النصوص فى الامور الثابتة » أها الامور المتغيرة 
نتترك لفل الوضعى ليقنن لمتطليات المجتمع المتغيرة ٠‏ 
استخدام هذا المدخل لاعطاء صفة الشرعية للافكار الغربيية 
عن الاسرة والاقتصاد والقلانون .. 


| وأنا اعترف لهذا الممتشرق, بالحقيقة المرة أن ام الاسلام سقطت 
الى قانون واقتربت من نظمهم نوعا ها فى النظرة الى التعدد والطلاق 
والولاية ٠٠‏ 

ولكن ما أزعجهم من تراث الفقه وعلم الاصول لا يزال شامخا عصيا 
على تيرير الواقع الملوث بأيديهم والباسيه صفة الشرعية + وما أراده 
من اخراجه عن حقيقته وما هدف ليه من تغليب الراى على النص 
مقفضوح مرفوض مهما زين له وزخرف ٠‏ 

وللدكتور جمال الدين عطية فى هذا الموضوع تصنيف ٠‏ فقد قسم 
مصادر التشريع قسمين : 

٠ الشريعة وتضم الكتاب والسنة‎ ١ 


١‏ - الراى أى الاجتهاد ويضم الاجماع والقباس والاستحسان 
والمصلحة المرسلة والعرف و شرع من ن قبلنا وقول الصحابى والاستصحاب 
والاجتهاد أو الى ) الفقه. الوضعى ) عنده كان مطلقا دون قيد 
مرة أخرى حرا دون قيود بالتنظير" الاسلامى الخاصر ٠٠‏ .ويبين لتنا 
مراحل هذا التطور بقوله ان آمر التشريع أولا يقوم. على .الاجتهاد .بالرئى 
سواء على «الصعيد الفردى ا أى الجماعى على أساس الشورى ٠‏ حتى 
وبدا تقعيد الاصول التى 7 بها الاجتهاد بالرئى الذى كان مطلقا مدة 
قرن وئنصف قرن لا يحدة الا الكتاب والسنة الى حدوك أاخرىئ: من 


هم 


الاجماع والقياس والاستحسان والمصامح المرسلة ٠٠‏ ثم ضعف المستوى 
الغلمى للمجتهدين فصاروا مقلدين وخيف من الاجتهاد فاقفل بابه ٠‏ ولم 
يتغير المجتمع تغيرا يدعى لنهضة فقهية حتى جاءت الثورة الصناعية 
الاوربية وغيرت شكل المجتمع وأخذ يتنبه المسلمون بعد أن سادت 
قوانين حديثة .غير اسلامية وانحمسى نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ثم تطور 'الفقه من التقليد لمذهب معين الى العدول من رأى راجح فى 
المذهب الى رأى مرجوح ثم سان التحرر نحى اقتياس 'آراء من مذاهب 
اسلامية أخرى ثم نادى زعماء الاصلاح الدينى بفتح بات الاجتهاد مع 
التزام أصول الفقه التقليدى ٠‏ ووصلنا الى ذروة التحرر من المذهبية 
بقروعها واصولها الى الاجتهاد فى الاصول كما يجتهد فى الفروع لان 
الاولين اختلفوا فيها ٠‏ ومن هنا بدات الكتابات الاسلامية المعاصرة 
تجتهد اجتهاد! مطلقا هى اقرب ما يكون الى فقه الرأى الذى بدا به 
المسلمون قبل 'الفقه ٠‏ فالمفقه الجديد هى النظريات الاسلامية المعاصرة 
فى الاجتماع والاقتصاد والسياسة ٠ )١(‏ 

وحين النظر الى المناخ الفكرى الذى نعيشه نميز بين مواقف فكرية 
تمين العصر هى : 2 ' 
١‏ مواقف بعض العصريين : 

وهؤلاء عجزوا عن الالام بالتشريع الاسلامى واسراره فارادوا أن 
يحولو! الاوامر التنظيمية الى قواعد اخلاقية وضيقوا هن ثطاق عمل 
النصوص الصريحة فاعتبروها من آمور الدنيا التى لا تلزم تشريعيا ٠٠‏ 
ويبقون للدين مجرد الرمز الاعتقادى ومظهر الشعاشر ٠‏ 
 "‏ موقف بعض الشرعيين : 

وهؤلاء عجزوا عن الالام بالواقع الحعصرى فكريا وعمليا فلم يكتشفوا 
العلل الحقيقية للنظم السائدة تحت ضغط الواقع حتى يصدروا حكما نابعا 
من الشريعة ففتحوأ الباب الواسع لتبرير الواقع تحت عنوان : الاصل 
الاباحة والمصالح المرسلة ٠‏ 
الاباحة ما لم يرد حكم منصوص عليه ينظم مسالة ما , آما حيث لا نص 
فالمسلمون على أصل الاباحة يشرعون هما يرونه محققا لمصلحتهم ٠‏ وقد 
عير عن هذا الاتجاه بوضوح الشيخ محمل متمفل المدنى رحمة الله فى 


)١(‏ م امسلم المعاضر ٠‏ العدد السادس أيريل ‏ يوتيى ١51956‏ ص 
ه . ١6١‏ من المقال ٠‏ 


كلم 


محاضرة له يبموسم محاضيرات الازهر , وهى نظر فيه تعميم لراى الحتايلة 
فى الشروط والعقود ٠١‏ 

واذا كان الاتجاه السابققد ضيق من نطاق النظرية الاسلامية يقصرها على 
دائرة التنصسوص » فهناك اتجاه آخر يذهب الى عدم التقيد بالاحكام الفرعية 
الواردة فى النصوص ؛ وانما. الى التقيد فقط بالمبادىء الكلية والمقاصد 
العامة للشريعة المستمدة من النصوص صراحة أو استنياطا ٠‏ وبسط نطاق 
تطييقها علي كافة امور الحياة ٠٠‏ ومن امثلة المبادىء والمقاصد العامة 
المقصودة دهذ! الراى ها نصت عليه المواد المائة الاولى من مجلة الاحكام 
العدلية , والتى سيق الى استنباطها الاصوليون في كتب الإأشياهة 
والتظائر وغيرها 66 

وممن ذهب اله هذا الراى . دون الاشارة الى مواد المجلة العدلية ب 
الدكتور محمد أحمد خلف الله فى تعليقه بمجلة الطليعة ( المصرية ) على 
حركة المناداة يتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وأخيرا نجد البعض لا يرى الثقيد لا بروح النص كما فى الراى السابق 
ولا يلفظةه كما فى الآراء الاخرى ؛ ويرى اطراح ذلك كله فى دائرة 
المعاملات واعمال العقل مطلقا من كل قيد الا قيد مراعاة المصلحة التى 
فى مسألة تابير النخل « انتم أعلم يحور لشباكه َك 

ومن هذا الراى الدكتور محمد النويهى قى بحث نشره بعنوان « نحو 
ثورة فى الفكر الدينى فى مجلة الآداب اللبتانية عدد مايبى ١91٠١‏ واستكمله 
فى ندوة التخلف الحضارى التى عقدتث بالكويت ونشرتفىمجلة الشورى 
الليبية عدد اكتوبر ٠ )١( » ١91/4‏ 
 '"‏ موقف المرحليين : 

وهؤلاء الفلاسفة الجدد وضعوا فلسفة عقلية تبرر رفع التكليف والتفكير 
بحجة ة أن المجتمعات التى ورذت الاسلام أصبحت جاهلية واهلها كفارا ذان 
الاسلام دآر دورته ليبدا من جديد يمكة مرحلة العقيدة ٠‏ ثم اختلقوا قرقا ٠‏ 

١‏ منهم من رأى أن العقيدة فى مكة هى الهدف الاعلى للحرية والمساواة 
وان التشريع تزل بالمدينة حين أنحطت عقيدة الناس زهة . 
)١( <‏ مجلة المسلم المعاصر ص ١7 ١١‏ د١٠‏ جمال عطية مقال موقف 


المجتهد من النصوص 
5) الاهرام الصفحة الدينية مقال الاستان محمد عبد ٠‏ الل السمان 


امت لقنن 
م 


7. ومنهم من رأى أن فى وجود الجاهلية العذر فى تعطيل الشريعة وان 


وهناك من قسم المراخل الى انطلاق واستمرار » هدف الاولى. اللحاقبالعصر 
ماديا أما مرحلة الاستمرار فهى التى. يهتم بها بالاوامر الشرعية (5) واخشثى 
أن يكون قد تأش بهذا المذهب الكثير ٠‏ 


٠‏ ب ومنهم .من يأى مقاصلة المجتمعات واعتزالها ونيد دراسة الفقسه 
لانه وليد الحركة ينمى عضويا معها فمن العبث دراسة القديم أى الاشتغال 
بالفقه حتى تقوم دولته (0) ٠‏ * 1 


آذكر كيف اثر على الفكر الاقتصادى ٠‏ ولا مائع من سترد راى ماركسى 
يدعو لتطوير الاسلام ٠‏ أعجبني منه آنه قدم بترتيب ما يعبر عن لقاء على 
مائدة واحدة هى فى حقيقتها علمانية مهما تسمت وحاول أن يعطيهيا 
آصحابها الجدد من بزيق حتى سميت باليسان الاسلامى وهقى شعار 
لا غرابة فيه من اناس لهم مثل القواعد السابقة 


يقول : « ٠٠٠٠‏ فنحن تعرف الدين بأئه فلسفة معيئنة للحياة 2 أى 
ما يسمى بالصطلح الفقهى « العقيدة » ويتبع العقيدة مجموعة من شعائر 
العيادات ,2 ومجموعة من القيم الخلقية ‏ وكلاهما ينمى بالعقيدة 1 ويتمى 
العقيدة 0 والعقيدة وها يتبعها من عيادات وأخلاق شى : جوفر الدين 
وأساسه ٠‏ ليس من حيث الكيف فحسب » بل من حيث الكم أيضا » فهى 
تسعة أعشار تعاليمه أو تزيد ٠‏ وهى التى تبنى الانسان المؤمن ٠‏ الذى 
يشتعل قلبه بنور الايمان , ويمتلك ضضميرا دينيا يقظا , وهذا ما يميز 
القيادات الاسلامية الاولى فى قيادتهم لمصالح شعويهم ٠‏ على أساس 
من المحبة والعدل ٠‏ أما العشى الباقى فهى مجموعة من الاحكام ذات 
الجوهر الخلقى أيضا , وضبط نواحى الحياة الاجتماعية ؛ فان هدى 
وأحكاما محددة ؛ أشبه بمثارات على الطريق » فالطريق نرسمه نحن 


(؟). وحيد الدين خان حكمة الدين ص ؤه 
(5) المسلم قى عالم الاقتصاد مالك بن نيى ص 541 
() فى ظلال القرآن سيد قطب مقدمة سورة الائعام 
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يعقولنا وبحريتنا 8 وما تنقله من التجاربي الاخرى 7 مادامت تقدم 
انا مصلحة وتمنع ضرر! » )١(‏ » 

ونكتفى بهذا القدسر لنرى آثر هذه الافسكار على الف الاقتصادى 

فى بحث من بحوث المؤتسن العالمى للاقتصاد الاسلامى المعقود يمكة 
يقول : ( حرصت على أن يكون عئوان هذا الفصل « الحل الاسلامى » 
وليس « النظرية الاسلامية » فالنظرية تق تقوم على افتراضات علمية فى 
أساسها والسياق المنطقى الذى يمكن تطوير» الى نظرية تستخدم كقانون 
علمى حينما يثبت دون شك ٠‏ 

وئيس عندنا نظرية نقدية فى الاسلام . ان الله تعالى فى القران 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فى السنة الم يحللا ابد! معنى التقود 
أق وقد يبينا وظاتقها ٠‏ ولم يبينا لنا لماذا حرمت الفائدة بشدة . 


والاسلام أعطانا يعض القواعد الخاصة بوسائل تيادل السلع وتركها 
مفتوحة لنا لنبنى على أسسها القوية أى بناء نراه مناسبا وملائما لظروف 
مدنيتنا الاقتصادية المتغيرة باستمرار ٠‏ علينا أن نضع فى عقلنا دائما 
أنه ئيس هناك اقتصاد اسلامى وان الاقتصاد. مظهر من حياة المسلمين 
لا يفصل المادة عن الروح ولا الدنيوى عن الاخروى ٠‏ وهو مجرد وسيلة 
ليساعد الافراد من داخل المجتمع ليساهمى! فى العملية الداخلية لنمى 
ورقاهية الانسان » 9؟) ٠‏ 

وبحث آخر قى نقس المؤتمر يقول صاحيه : « الاقتصاد الاسلامى 
اقتصناد الفىمن حيث المزذهب » وضحى من حيث النظام ٠‏ والاصو ل الاقتصادية 
الاسلامية انما تستقى من خصوصسن القرآن والسنة » وقد جاغت تنصوصنس 
القرآن والسنة فى المجال الاقتصادى محدودة وعامة ومن ثم فقد استلرم 
الاسلام الاجتهاد فى اعمالها وملاءمة تطبيقها باختلاف ظروفا الزمان 
والمكان 35 

والانظمة أى التطبيقات الاسلامية , وان كانت « وضعية » باعتبار 
جهود الاثئمة فى استنباطها واستقرائها الا أن مرجعها ومصدرها هوق 
الله تعالى , فعمل الباحث فى الاقتصاد الاسلامى . كما سيق أن أسلفنا 


(1) الاخبار 1471/5/14 مقال ( نحن لا نلعن الماركسية على 
السجادة ١‏ خالد محيى الدين . ْ 
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هى تطبيقى انشائى 0 ذلك لائه لا بنشىء ويثيت حكما من عنداه > وأنما 

وفى بحث لمجمع 'البحوث الاسلامية « ان ولى الامر العادل فى الدولة 
الرشيدة التى اختارته بحريتها كالاب الرحيم فى أسرته الثى يحبها 
ويحنى عليها » وتحبه ولا تعصى له أمرا » ٠‏ 

واذا كان ليس بين مثل هذا الوالد واولاده ربا فيما يمنحه لاحدهم 
لصالحه , أن فيما يعطونه كوالدهم ليصرقه فى توفير أمثهم وراحتهم 
وفى كل ما يعود عليهم بالسعادة + كذاك ليس بين رئيس الدولة الذى اختارته 
الامة مديرا لشئونها وكان حريصا على مصالحها ٠٠‏ 


انمنا الريا الذى حرمه الله هى أن يأخذ المقرضى الريح أنفسه يصرفه 
على خاصته من عياله أى شهوته ٠٠‏ ثم يعد أن بيعدد قوائد الاقتراضش 
من البنوك بفائدة يقول : فهذه أريع قوائد , وقيها سفسدة واحدة وهى 
ما فيه من ربا الفضل ٠‏ فأيها اقوى ؟ أريع شوائه لمعمل يقابلها مفسدة 
واحدة فى ذلك العمل ٠‏ مفقود فيه علة تحريم الريا وهى استغلال حاجة 
الفقير » والمقترض هنا غير محتاج وغير فقير ٠‏ 

وقد .استنتج العلماء من بسر الشريعة أن المفسدة اذا عارضتها 
مصلحة راجحة قدمت عليها المصاحة وألغى اعتبان المفسدة ٠‏ 

فهل يمكن أن نقول أن هذا حرام ؟» (4) ٠‏ 

واتظر الى قول مسئول بمجمع البحوث الاسلامية : « أن التاريخ 
حركة لا تنتهى الى غاية نهائية محدودة وكل شىء فى هذا العائم حادث 
غير متكامل ينتهى الى شىء مختلف تماما عما هى عليه , ولم تظهر فى التاريخ 
حقيقة مطلقة أى حياة متكاملة وانما الدوام والكمال لله وحده القديم 
الدائم 0 وحياتنا هى حركة من حركات التاريخ تتجددى وتتغينر وليست 
دائمة كاملة ولا سبيل الى دوامها أى كمالها المطلق ٠٠‏ وقد ككبان من 
نظرتهم للحياة بالاجتهاد الايجابى والتفسير الفنى بالرجوع الى الاصول 
والقواعد بدلا من الدوران حول تفسين الفروع وجمعها ٠‏ واقرب مثال 


ص تحائيك 1 

(4) المؤتمر .السايع لمجمع اليحوث الاسلامية مقال بعضشس الاسس 
الاقتصادية التى تقوم عليها المصارف المصرية ٠‏ الشيخ عبد الجليل 
عسى صضس #١‏ -مه"” ٠.‏ 


٠ 


لهذا ها تم أخيرا فى مجمع البحوث الاسلامية فى نظره فى شهادات 
الاستشمار وحلها أى حرمتها فقد أثار أحد أفاضل 'الشيوخ والعلماء 
رأيه بحل هذه الشهادات وجوان تداولها » بناء على أصول معروقة » 
وهى ان الاصل فى المنافع الاباحة » وأئه لا ضرر ولا ضران » وأنه لاريا 
بين أب واينائه ولا بين الدولة ورعاياها » وكان فضيلته قل أجازها من 
قبل على انها قراض ٠٠‏ ان مقاصد الشريعة هى التى تهيمن على الاصول 
والقواعد والاوضام الشرعية والاحكام » ووضنيع هذه الاصسول العامة 
فى أطار مقاصد الشريعة قد يؤدى الى وضيع أدلة جديدة فيما لا نص 
فيه ٠٠‏ وتخلص من هذا كله بفكرة عامة هى اعادة النظر فى الاصول ' 
وتقرير النظريات الفقهية استقراء من القران وسنة النبى صصلى الله عليه 
وسلم فى روح الاسلام ومقاصد الشريعة كى تدور عجلة التطور » ٠‏ 


والقضية فى ذهن مالك بن نبى ليست قضية حرام يقس ها هى قضية 
تخلف وقضية اشباع مادى قبل أن تلكون قضية مبدا فى كتايه « المسلم 
فى عالم الاقتصان » ٠‏ 1 


يقول : « تستطيمع مبدكيا رسم شروط 'الديناميكا الاقتصادية فى ضورة 
مسلمتين )١(‏ للقمة العيش حق أكل خم ٠‏ (؟) العمل وأجب على كل 
ساعد ٠‏ فالمسلمة الاولى يفرضها الاختيار لمبد؟ معين يلتزمه المجتمع ويسجله 
فى دستوره كاساس لعقده الاجتماعى ٠‏ آما المسلمة الثانية فليست 
اختيارا بل هى ضرورة تفرضها المسلمة الاولى كشرط لاستمرار التفاعل 
بين الانتاج والاستهلاك تفاعلا جدليا نستطيع صياغته فى صورة منطقية 
اذا قلنا آنه لا انتاج من دون استهلاك ولا استهلاك حن دون انتاج ٠٠‏ 
ويتحقق ذلك من وجهة نظشره - فى مخطط مرحلى خاص بظروؤف 
ما أسميناه الاقلاع أم كان المخطط يعنى أيضا الاستمرار اذا ما رأى 
المجتمع مصلحته فى ذلك ٠٠‏ ولهذا يعجب ممن ٠٠‏ يغخوص فى 
محاواة تخليص الراسمالية من الريا » لانه محرم فى شريعته ٠‏ وكانه 
من الناحية الفنية يحاول تخليص جسد. من روحه ؛ ويرجى أن النجسد 
سيبقى حيا وسيقوم بمهماته ٠‏ واذا نجح فى ايجاد حل نظرى فى قضية 
الريا يطابق الفقه الاسلامى ٠‏ فيكون كانه وجد روحا لا ينطويها جسد* 
٠٠‏ وفى هذا اتجاه لم يبق على الاقتصادى أى السياسى المسلم الا أن 
يطبق المنهج الاشتراكى دون مراجعة أسسه المذهبية البعيدة ٠‏ ويقول 
٠٠ «‏ بيتما واقع العالم الاسلامى يفرض على من يتصدى لمحاولة فقهية 


© اعد 
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الانطلاق اذ! ما اقتضت المرحلة الاولى تعطيل يعض التصرفات الفردية 
من أجل نجاة أصحاب السفينة » 9) * . . ١‏ 

والكاتب فى معادلته الاجتماعية ردد بدقة قاعدة المرحلية الماركسية 
« من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجتة » ٠‏ . 


والكتاب يجب أن يسمى مثلا ‏ الدول النامية فى عالم الاقتصاد ‏ 
دون ذكر الاسلام .5 ولست أدرى سيبا لتصور تعارض بين أوامن الاسلام 
ونواهيه كتحريم الربا وإيتاء الزكاة مع ما يسمى بانطلاق ٠٠‏ ولا أفهم 
لماذا لا نوقن بأنها أكبر دافع للانطلاق ٠‏ ولست فى الحقيقة معجبا بالفاظ 
الديناميكا ولا التفاعل الجدلى ولا بفكرة المرحلية وحسبنا أن نلقى نظرة 
على واقع عاشتة جماهيرنا بفلسفة تشبه بشكل هذهل لمهذا الراى 
ومصيرها بعد عشرين عاما من المعائاة لتعيد النظر فى كل هذا الفكر 
من قواعده الوضعية ٠‏ 

واحب أن أناقش هنا موضوع وصف الاجماع والقياس بالراى 
والوضعية ٠‏ أن الاجماع والقياس كليهما متفق على ضرورة استناده الى 
نص من الكتاب أى السنة ٠‏ والفرق بين الاجماع والقياس هى امكانية 
الاختلاف فى القياسن: دون الاجماع واذا تأملنا فى الراى الذى ينفى 
امكانية الاجماع لما وجدنا فارقا بين الاثنين ولبقى القياس وحده ٠‏ ولذكر 
فى حجية القياسس ما يلى : 

أولا : إن وصف الاجتهاد فى العصور الاولى بأنه كان مطلقا دون قيد 
من قياس علمى آمر فيه نظضر ‏ فالدارس لفتاوى الصحابة يجد فيها هذا 
الامر واضحا ٠‏ فخذ مثلا الخلاف الذى حدث بين عمر رضى الله عنه 
وأبى بكر رضى الله عنه فى قتال المرتدين حين عارض عمر بالحديث « أمرت 
ان أقائل الناس حتى يقولو! لا اله الا الله فان قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم الا بحقها » فقال أبى بكر ألم يقل الا بحقها ؟ فمن حقها ايثاء 
الزكاة كما أن من حقها اقامة الصلاة ٠‏ فهل هذا اجتهاد مطلق بالراى ؛ 
ولا أراد عمر رضى الله عنه منع توزيع أرض السواد واعترض قوم بنص 
آية « واعلمى| نما غنمتم من شىء فأن لله خمسه »٠ع‏ ه * وقئاس ذلك على 
عمل النبى صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عنوة فتركها لاهلها ٠‏ 
وقال « قاذا قسمت أرض العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها , فما 
يسد به الثغور ؟ وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من اهل 
الشام والعراق » وقال « لولا آخر الممسلمين ما فتحت عليهم قرية الا 
قسمتها كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيير » اذ واستند سيرنا 


(؟) مالك بن نبى ؛ المسلم فى عالمم الاقتصاد ص 15 ٠‏ 


ب 


عس فى ذلك بآيات سورة الحشر « الذين جاءوا من يعذدهم يقولون 
رينا ٠٠٠‏ » فهن هذا راى ام قياس ** وخذ مثلا آخر فى حد شارب 
الخسر الذى اختار له عر رضى الله عنه ثمائين جلدة ٠‏ وروى أن عليا 
رخى الله عنه قال فى المشورة « انه اذا سكر هذى واذا هذى افترى 
فحده حد المفترى ٠ » )١(‏ وهل هذا شىء غير القياس ؟ ومتها منع عمر 
رهى الله عنه اعطاء المؤلفة قلويهم من الزكاة فى خلافة أبى بكر لزوال 
أبى يكن عئى رأيه » . 


والقياس من بديهيات الشريعة ولقد علمنا اياه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين جاءته امراة وقالت : يا رسول الله أن أمى ماتت وعليها 
يجرى عنها قالت : نعم ٠‏ قال : فدين الله أحق أن يقضى » أخرجه البخارى 
ومسلم ٠‏ وحين أنكر رجل ولدا وضعته زوجته أسود » فقال صلى الله 
عليه وسلم : فمن أين ؟ قال : لعله نزعة عرق ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسلم 0 وهذا لعله نزعه عرق ٠٠‏ رواه الجماعة . 


ولم يبتكر الفقهاء والاصوليون اذن هذه القاعدة وائما اقتصى دورهم 
فى الاصول على التبويب والترتيب ٠‏ ونشاة القياس تبدا بانقطاع الوحى 
رهى الله عنه الى نائبه بالبصرة ابى موسى الاشعرى ٠‏ قال : الفهم الفهم 
فيما تلجلج فى صدرك مما كيس فى كتاب ولا سنة » اعرف الاشياه والامثال 
وقس الامور على ذلك » فهذا هى الاجتهاد يالراى قى العصونر الاولى 
ليس مطلقا وائما مبنى على القياس ابتداء ٠‏ وذلك معنى قوله تعالمى 
« فان تنازعتم فى اشىء قردوه الى الله والرسول ٠ن“ ٠‏ 


ثانيا : ان النصوص على العموم نجد فيها بيان العلل والاحكام ٠‏ 
فتارة يذكر الحكم مرتبا على وصف يفهم السامع أن الحكم يدون معه 
أينما وجد وآخر يذكر الحكم ومعه سيبه مقرونا بحرف العلة وآوئة يذكر 
الحكم ومعه اثره المترتب عليه ٠‏ ولهذا لزم النظر فى الاحكام اما بالنض 
عليها بمفهوم المخالفة الى الاقتضاء أى بطريق الاشارة والدلالة عليها , 
وفيما عللت به الاحكام نصا أو على وجه الايمناء والتنييه ٠‏ 


وفى الكتاب والسنة امثلة كثيرة على ارتباط العلة باللحكم ٠‏ يقول 
تعالمى « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 


(1) المغنى ٠‏ ابن قدامة ب جةم ص /ا١" ٠‏ 


ب 


لهم » وفى عقوبة القتل « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسراثيل » وفى 
الفىء « كيلا يكون دولة بين الاغنيلاء منكم ©» وفى تحريم الخمر والميسر 
« انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » ويقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمسعد بن أبى وقاص حين استشاره فى التصدق 
تذرهم عالة يتكففون الناس » رواه البخارى ٠‏ وحين نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المراة وعمتها أى خالتها قال « انكم 
ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) رواه اين حبان )١(‏ * 

والدارس للفقه وما كتب فيه من بحوث فى العلة يجدها فى شروط 
الوصف المتاسب أن يكون ظاهرا واضحا منضيطا محسدودا مثناسبا 
متعديا أى غير قاصى على الاصل ٠٠‏ ما يملأ قلبه بالاعجاب واليقين فى 
شرع الله الذى يعلم وحدةه الاول والآخضر والظاهس والباطن » فشرع لكن 
زمان ومكان فى حدود ثابتة لما لا يتغير وفى علة يقاس عليها لما يتغير ٠‏ 
اثم ومنافع والتشريع بالحل والحرمة يدور على غلية احدهما وتحديده 
فوق متناول العقل الانسانى ٠‏ 


ثالثا : ان الاختلاف فى الاجتهاد الفقهى لا يعنى تحول الفقه من 
النص الى الرأى ومن الالهية الى الوضعية وحديث رسول الله صلى الل 
علية وسيلم يقرينا من هذه الحقيقة « اختلاف أمتى رحمة » الذئ أسنئده 
البيهقى فى المدخل والديلمى فى الفردوس ‏ فالخلاف فى الفقه خلاف زمان 
ومكان لا خلاف حجة وبرهان وهو للتنوع لا للتضاد وللتكامل لا للتناقض 
رحمة من رب العالمين » مع بقاء الوحدة فى الاصول والمصدن والمتهاج ٠‏ 
لا يختلقون لانه لى كان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق وإنهم أئمسة 
يقتدى بهم فلى أخذ رجل بأحدهم لكان سنده ٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وقد روى أن 
المنصور لما حج قال لمالك : « قد عزمت أن آمر يكتبك هذه التى صنعتها ثم 
أبعث فى كل مصى من امصان السلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا 
بما فيها , ولا يتعدوه الى غيره ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا 
فان الئاس قد سيقت اليهم أقاويل وسمعوا! الحديث ورود! روايات 6 
كل بلد منهم لانفسهم » ٠‏ والحقيقة أن هذه الحقبة الدّرية الممثلة فى ثلاثة 


)١(‏ مجمع البحوث الاسلامية بحوث اقتصادية وتشريعية مقال الفكر 
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قرون منذ عسر االنبوة معين فكرى لا ينضب ٠‏ وائنا لا تجد يعدا محمد 

ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١١١‏ ه هن سمت به نفسه الى مرتيسة 

الاجتهاد ٠‏ عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يتونهم » ٠‏ قال عمران 

فلا أدرى ذكر بعده قرئنين آى ثلاثة ٠‏ « ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا 

يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوقون » رىاه 'اليخارى ٠‏ 
وسبب أن الخلاف رحمة للعالمين مايلى : 


١ه‏ أن شريعة الله تخاطب الضعيف والقوى ومن ثم فلها خصيصة 
الوسط الذى يبدا من الواقعية وينتهى عند المثالية دون افراط اى تفريط 
فى درجات يتعدد فى مداها جهد الناس ودرجاتهم وكلها فى اطار شريعة 
الله ٠٠‏ فللاتفاق حد أدنى هى الزكاة وللائفاق حد أعلى هو النهى عن ترك 
الورثة عالة ٠٠‏ قليس الامر امر تعارض وانما سمة من يفهمه أن يعرف 
شيئًا كبيرا من الخلاف وحكمته ٠‏ 

؟ ل ان الشارع الحكيم شرع أحكاما تفصيلية لنا لا تتغير كالميراث 
والزكاة فاتصفت هذه الاحكام بأنها مباشرة وثابتة أما ما يتغير فان 
الشارع الحكيم أشار الى علة الام أ النهى والحكمة والسبب والنص 
على نموذج على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ فهل الاستهداء بهدى الشريعة 
فيما يتغير أولى أم المعرفة البشرية بعوارضها من القصور الظثى أى 
الهورى ٠‏ مثلا اذا ورد النص يحرمة الخمر ‏ وهى لغة ما اشتق من 
ولم ينص على حكمه ٠‏ فهل نتيجة ذلك أن نبيحه ؟ أم نحرمه على أنه تحريم 
وضعى ؟ أم نحرمه لان الشارع حرمه حفاظا على العقل الذى يذهب 
بالاسكار فتسرى العلة على كل ما توافر فيه علة الاسكار الذى ضرب 
العنب لها مثلا ٠‏ 

ومرد هذا الخلاف الطبيعى يرجم الى 0 

الهدف ٠‏ مثلا « جاء رجل الى رسول اله صلى الل عليه وسلم من أهفل 
نجد فساله ٠٠‏ وذ الزكاة , فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا الا أن 
تطوع ٠٠١‏ فى حديث طويل رواه الستة الا الترمذى ٠‏ وفى حديث آخر 
« ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع » رواه الطبراني 
والبيهقى واسناده حسن ٠‏ فالنظرة السريعة تبين اختلافا والنظرة المتأملة 
تحد قيها السعة فالزكاة فريضة الاحوال العادية والاخرى تخص ظروفا 
استثنائية كالمجاعة٠‏ وفى رواية أبىهريرة: (أن رجلا سال النبى صلى الله 
عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ء واتاه آخر فساله فنهاه ٠‏ فاذا 


و 


الذى رخص له شيخ واذا الذى نهاه شاب ) أخرجه أبى داود * ومنها أن 
صحابيين خرجا فى سشر فحضرت الصلاة ولم يكن معهما ماء فصليا ثم 
وجدا الماء فى الوقت ٠‏ فاعاب أحدهما 2 ولم بعد الآخن : قصويهما 7 وقال 
للذى لم بعد صلاته : أصيت السئة وأجزاأتك صلاتك ,» وقال للذى أعان : 
لك الاجر مرثين ٠٠‏ 07 النسائى وأبق داود وهذا لفظه ٠‏ 

؟ - عوارض الالفاظ فى الكتاب والسنة من الاشتراك والعموم 
والخصوص والاطلاق والتقبيد ٠‏ 

والقول بان القياس دليل ظنى مردود لان من الامور ما يتعذر التكليف 
فيه باليقين فيكون التكليف فيها ترجح بغلبة الظن رحمة بالعباد وتيسيرا 
عليهم كما قال تعالى « فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا 
أن يقيما حدود الله » فجعل سبحانه الظن اساسا لجوان اعادة الزوجية 
يعد مفارقة الزوج الذانى للمراة م١)‏ و.الظن هنا هى الاخذ باللراجح بيناء 
عليه ٠٠١‏ أما الظن بمعنى التهمة فهى منهى عنه وفيه يقول تعالى «أن بعض 
الظن اثم » ويطلق أحيانا على اليقين فى قوله تعالى « الذين يظنون انهم 
ملاقى ربهم » وخير الآحاد معمول يه فى الاحكام وهى لا يفيد بتقسه 
الا الظطن ٠ ٠‏ 


وهذا كله فى المنهاج أما آمور الدنيا كالهندسة والطب والزراعة والعلوم 
أعلم بامور دنياكم » ٠‏ والخلاف واضح لا يحتاج الى لبس أى غموض ٠‏ 
ولهذا يستصين أن نفرق بين التكنولوجدا والمناهج ٠‏ فالاولى محايدة 
وسيلتها العقل يطورها وينميها ويكشف الجديد تسخيرا للكون وخدمة 
للانسان ٠‏ أما الثانية وهى المناهج التى تحدد وسيلة وغاية هذا النشاط 
العمرانى فمردها الى الشريعة التى تحدد نظم علاقات الناس مع أنفسهم 
ومع بعضهم ومع الكون المحيط بهم ٠‏ 

رايعا : وينقسم جمهور الامة الى أهل حديث يققون عند النمموص 
والتمسك بالآثار وهم الغالبية وما سمى مبالغة من المخالفين آهل رأى 
ومركز الفريق الثانى العراق وما من امام من الائمة الاريعة الا أاستحسن 
والاستحسان طريق الاحناف ٠‏ فالامام مالك توسع فى العمل بالاستصلاح 
الامر ان الاحناف توسعو! فى الاخذ بمبدأ القياس والاستحسان اكش من 


* ١١7” أضول التشريع الاسلامى على حسب الله ص‎ )٠١ 
ل‎ 


غيرهم لاشتراطهم فى الآثار شروطا لا يسلم معها الا القليل فقد اشترطوا 
فى حون الحديث مشنهر! فىايدى الثقات والا يعمل الراوى بخلاف ماروى 
والا يكون فيما يعم به البلوى وقد يترك القياس لضرورة أى لاثر أي يقدم 
عليه الاخذ ياصل عام أى بقياس أرجح مثه ٠‏ ولا يرد مالك خير الواحد 
لخالفته للقياس أى لعمل الراوى بخلاف روايته ويعمل بالمراسيل وعمل 
لهل المدينة حجة مقدمة على القياس وعلى خبني الواحد وقول اعلام 
الصحاية اذا لم يخالف الحديث المرفوع حجة عنده مقدم على القياس ٠‏ 
والشافعى كذلك الا انه لم يشترط شرط مالك ولا يحتج بالمرسل الا مرسل 
ابن المسيب ولم يحتج باقوال الصحابة لانها اجتهاد يحتمل الخطا وكذلك 
عمل أهل المدينة لانهم ليسو! محل العصمة ٠‏ ولم يعمل بالقياس الا اذا 
كانت علته متضبطه ١‏ أما أحمد بنحنبل فالعمدة عنده فى النص ثم فتوى 
الصحاية لا يخرج عليه واخذ بالرسل والضعيف وهى عنده قسم من 
ا لصحيح ولا ب يستحمل القياس الا للضرورة زقة ٠.‏ 

وما يظه. من اعتراض الظاهرية على القياس شكلى غير حقيقى فهم 
بالاجماع واجتهاد الصحابة يلزمهم بالقياس كذلك اعتمادهم العلة 
المنموص عليها يخرجهم من الحكم الظاهر الى العلة ٠٠‏ واعتبر ابن حزم 
الاجماع والاجتهاد فى دائرة النص لا دائرة الرئى ٠٠‏ ومحاولة تغليب 
الرئى على النص دخولا من رأى الظاهرية أن الامصسل الاباحة أى توسع 
الاحناف فى الاستحسان لتشددهم فى الرواية لا يمكن اعتباره مدخلا 
لوضع القياس فى دائرة الوضعية لان أصول هذه المذاهب تنافيها (5) ٠‏ 

خامسا : اتفق الفقهاء الا نعمل باصول الراى السابقة فى العبادات 
وترك لها مجال العمل فى المعاملات ٠‏ لانه من الواضح أنالمعاملات بها شقان 
شق المنهج وشق أمور الدنيا التى لا تدخل تحت نص ٠‏ فاذا أعمل الرأى 
فى أموى من المعاملات لا تدخل تحت نص الكتاب والسنة ولم ينظمها اجماع 
أو يصل اليها قياس فان هذا أمر طبيعى ٠‏ والاوضاع الحديثة التى نجد 
فيها الدستور والقوانين والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية واللوائح 
والاوامر التنظيمية فيها درجات وفروق تحدد القوة والاسبقية ٠‏ ودخول 
الفقهاء فى يعض أمون الدنيا مقنتين باعمال العقل سبق ولا شك يحتاج 
الى تقديسر ولا يحتاج الى تقديس ولكن لا يحق لنا أن نتخذه قاعدة نخرج 
بها الاجماع والقياس من دائرة الشرع الالهى الى دائرة الرأى والعقل ' 


() المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية د١'‏ محمد على السايس 
نشأة الفقه الاجتهادى وتطورهة صس ففالضل 
(5) أعمال ابن حزم صن "لا ٠‏ 
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الفقه محتواه ويتحول من امور منضبطة الى تهويماتومن اطار موحد الى 
متاهات ومن هدى الى ضلالات ٠‏ وهذا شأن النظريات التى نريد لفقهنا 
أن يتطور اليه حتى نعد كل من يخرج خاطرة عن الاسلام فقيها بصرف 
النظر عن توافر أدوات الاجتهاد عنده ام لا ويهذا عندنا الآن آلاف الفقهاء 
ولا فقه وياويل من اختار طريق السلف من التقيد بوسائل الاجتهاد فهى 
الحركة الاسلامية الناهضة فيخةصرون الطريق ويستسهلون الحلول فىطريق 
أولى خصائصه أنه محاط بالمكاره والصعاب فتنة للناس ليتميزوا عن كن 
هوى ويسدموأ عن كل ظن ٠‏ فلنعان الطريق الصعب ثم شر هل يغطى 
النص اق الاجماع والقياس حياتنا ثم هناك مجال باق للراى فنطون الفقه 
والاصول ٠*٠‏ 


والتنظير غير الفقه٠لان‏ التنظير المعاصى قريب منحركة علم الكلام القديمة ' 
واذ! اعتبرنا التنظين اليوم فقهنا فلا بد أن ندخل علم الكلام فى شرح تاريخ 
الفقه ٠‏ و الذى يمين الفقه هى القياس المستمد من النص والقائم على قواعد 
منضبطة للتعليل ٠‏ وهو يذلك قاعدة التشريع ٠‏ أما اذا اعتبرنا؛ التنظير 
قاعدة: للتشريع » فاننا سنسلم أنفسنا الى أمور غير منضيطة يحكم فيها 
فى النهاية العقل لا النص ٠‏ وعندنا اليوم آلاف من كتب التنظير مصيرها 
نرفض القول بان الاجتهاد فى العصى الاول كان مطلقا لانه فعلا كان 
مقيدا بالقياس ٠‏ ولا وجه على الاطلاق للمقارنة بينه وبين الاجتهاد 
المطلق فى العصر الحديث في شقة القائم على الرأى غير الملتزم بالقياس في 
ظل النص ٠‏ ثم ان اطلاق لفظ التشريع الوضعى الاسلامى على القياس 
المستند الى النص معناه اخراج كل النصوص ظنية الورود وظنية الدلالة 
من النص الى الركى ومن الالهية الى الوضعية وبهذا يلتقى مع المدارس 
التى تعتبر مبادىء عامة خصوصا اذا علمنا أن النصوص ظنية الورود 

وعلينا أن نذكر دائما آن المجتهد مادام مستندا الى نص فى اجتهاده 
سواء كان ذلك الخص قطعى الورود والدلالة أى ظنى الورود والدلالة » فهى فى 
دائرة الشرع الالهى لان الل جعل عمل العقل فى هذه الدائرة عبادة وجعل 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد ملتزما بالاتباع فى ذلك ٠‏ وهذا من حكم الشارع 
قى أعمال العقل فى التعرف على النص كما يبتلى الجسد بالتكليف بالعمل 
الصالح ٠‏ أما عمل العقل بعيد! عن النص وحدودة فهذا فعلا ما تسمى 
نتيجته بالوضعية ٠‏ 

ولنكن على حذر مما يسمى بالزحلوقة ٠‏ فان الهزيمة امام الفكر العلمانى 
المعاصص ماركسيا كان ثم غربيا والعبودية للواقع المبنى على غير لا اله الا 
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الله » جعل الناس فى عصرنا هذا ببعدهم عن الشريعة وجهلهم يها يريدون 
ببقية عاطفية فى اعماقهم أى بسوء نية فى قصدهم أن يحيلوا دينهم الى 
الغزى الفكرى ٠٠‏ وييداون برفض الفقه عنى انه آراء بشر يعج بالمخلاكات” 
فان وافقتهم ادعوا بان السنة تمتليء بالمكذوب ولا يدرى منها الصحيح 
فان وأفقهم حمنوا! الفران وحده ما لا يمكن حمله يققد السنة المفسسة له * 
بل يتجاوزون ذلك والعيان يالله الى تاويله تأويالة لا تحتمله الفاظ اللغفة 
٠٠‏ فالميراث كان للذدكر مثل الانثيين عندما كانت المرأة لا تعمل أما بعد 
الغمل فلايد من التساوى : والريا فى الماضى كان للنع استغلال حاجة 
المسثهلك أما الاستثمار فلم يكن يعرف ربا للح ولن يستريح لهم بال 
حتى يعطلوا الشريعة لتصبح مدنية الغرب المستوردة هى المق والصواب 
وشياطين المستشرقين أعداء الاسلام يريدون أن يضعونا فى طريق مغلق 
لا بديل له ٠‏ أما أن نكون متمدينين فنستعسر نظمهم الاجتماعية كشرورة 
لخن رقيهم الفنى والصناعى واما التخلف والضياع وفى هذا مغالطة 
لا تخفى على أحد ٠‏ 

والقارىء المتأمليلحظ ذنك العداء 'الضارى من المستشرقين على السلفية 
وعنى أهلالسنة ومحاولتهم وصفالفقهاء على أثهم عبيد شهوات السلاطين 
اى على الاقل تصويرهم على أنهم بعيدون عن الواقع منعزلون عن المجتمع 
بالحق لا يخافون لومة لاكم ٠‏ كل ذلك هدفه الشطب على التاريخ الاسلامى 
ليصبح ظاهرة لا تتكرر + ثم القضاء على المسلمين العصريين جغرافيا لان 
اليم اهل سنة يتبعون المذاهب الاريعة الكبرى وذلك على الاقل فى أذهان 
وأاوصلو! الاسلام تراثا وفكرا وسلوكا الى جماهيرنا المسلمة من أقصى 
الشرق الى أقصى الغرب ومن ثم لم يكن غريبا ما نراه من حملة ضسارية 
عليهم اتشويههم فى أ ذهان مسلمى العصرليسهل تحويلهم الى ملتهم ٠وصدق‏ 
الثهالعظيم (ود كثير من أهل الكتاب لى يردوتكم من يعد ايمائكم كقارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) ( ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » قل ان هدى الل هى الهدى ) ٠‏ 
من النص احناء لرأس الاسلام لثقافة الغرب ومدتيته من جهة واستسهالا 
مجاهدة انحرافه فهى مرفوض ٠‏ 

وان كان هناك حاجة للتطوير فانه لابد أن يبدا من توضيح معنى الخلاف 
المقصود به الرحمة والخلاف الناجم عن نقص المعرفة آى الهوى ٠‏ 


ل 


ان التفرقة بين الشرعية والوضعية ضرورية لما يلى : 
١‏ فى الوضعى سلطة انشاء القوانين من رجال التشريع فى الامة 
أما الاجتهاد فهى اظهان وكشف حكم الله 
ضعى تجد سلطة التشريع لها الحرية المطلقة 
>" وفى التشريع الوضعى تج 0 5 1 
3 بع . ؛ تمان فاة 
مقيد بقواعد شرعية وبنص الكتاب والسنة 1 
ان طاعة التشريع الوضعى تستمد من خوف السلطان أما طاعة 
الاجتهاد الشرعى فائما تتيع مع وازع السلطان وازع الضمير لارتباط 
الجزاء الاخروى بالجزاء الدنيوى ٠‏ 
واذا كان هناك من طريق لتطوير أصول الفقه فاننا نجده فيما يلى من 
أسياب الخلاف العارض لا الخلاف الحقيقى : 
الاختلاف فى طرق الاثيات وتنوع الاسائيهد وحجية الاحاد والمرسسل 
والضعيف » ووصول الخير للمجتهد. من عدمه كلها أمور تحسل بالبحث 
والمناقكشة ٠‏ 
؟ سد فى دراسة واسعة عن حجية فتاوى الصحاية وعمل اهل المدينة ٠‏ 
؟ ل فى فهم بعض القواعد التى يتوقف عليها استنباط الاحكام مكل 
دلالة العام قطعية أم ظنية ومفهوم المخالفة حجة أم لا ومتى يحمل المطلق 
على المقيد وغين ذلك من الامو التى يحلها اللقاء والمناقشة والبحث 
العميق . 
5 ل فى تقيبم القياس من ناحية التقريب بين المذاهب فى الاخن به أى 
الذين ينقونه وان لم يتركوه ٠‏ 
قى ايجاد التشايه بين الاستحسان الحنفى والاستصلاح المالكى 
التوسع الحنفى والتقييد الظاهرى ٠‏ وهل نعتبره شرعا الهيا لارتياطه 
باليادىء العامة للنصوص آم ندخله فى دائرة التشريع الوضعى . 
والذى نفهمه من العرض السابق أن الظاهرية قاسوا قلا خلاف مع 
شىء واحد بالفاظ مختلفة ويمكننا بذلك أن نستبعد الخلاف دين اهل السنة 
قى أصول الفقه فى المبائنى الاساسية لهذا العلم وان حدث اختلاف فى 
التفاصيل والجزئيات ٠‏ 


١٠+ 


ودين مناقشتنا لهذهة الآراء عنينا بالذات مناقهشتة تطويسن أصول الفقه 
متكامل للاقتصاد يحلل دور الريا فى أفسأدة ودور الزكاة فى أصلاحمة 
وهى ما ستفعله بعد أن شاء الله ٠‏ 


وللاسف اننا لم نجد هذا الجهد المحموم فى تطوير الفقه وأصوله والذى 
يلغ مداه يتجه نحى صصياغة سليمة للاسلام بصرف النظر عن الواقع » واتما' 
لصياغة الاسلام تبريرا للواقع ٠‏ فوجدنا تبريرا للربا فى المعاملات ودعوة 
مطلقة للتاميم ولى عنقه مرة اخرى نحى التأمين * حتى أصيح الريا ريحاء 
وننتظ أن تجعل الضرائب زكاة » ونخرج ينتيجة أن الاسلام موجود بدون 
زكاة وبوجود الربا ليكون الواقع شرعيا ٠‏ 

يقول الشاطبى فى الاعتصام ( أن عامة المبتدعة قائلة بالتحمسين 
والتقبيح العقليين فهى عمدتهم وقاعدتهم التى يبنون عليها الشرع فيو 
فى الظاهر , حتى يردوا كثيرا من الادلة الشرعية ٠٠‏ وليس كل ما يقضى 
به العقل يكون حقا ٠٠‏ بدليل انهم يرون اليوم مذهبا » ويرجعون عنه 
فنا ٠٠‏ وهكذا ولى كان كل مايقضى به بالعقل حقاء لكان العقل وحده كافيا 
للناس فى المعاش وفى المعاد , ولكان بعث الله للرسل عيثا وعبئا لا معنى 
له وهذا كله باطل كما أدى اليه مثيله ) )١(‏ » 


من حديث العرياض بن ساريه : ( وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موعظة وجلت منها القلوب ٠‏ وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول 
الك ء كأنها موعظة مودع فأوصنا ٠‏ فقال : أوصيكم يتقوى الله والسمع 
والطاعة وان تامر عليكم عبد » وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا » 
فعليكم يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدى عضوا عليها 
بالنواجن ٠‏ واياكم ومحدثات الامون فان كل بدعة ضلالة ) (؟) ٠‏ 


والحقيقة أن فقهنا مظلوم » وسنرى حين ندخل فى تفاصيل الاقتصاد 
١‏ تحذير العلماء فى عصور الانحطاط من التعرض للاجتهاد التخلف 
العلمي وعدم توافر القدرات الاجتهادية » فضلا عن أنه لم يحدث فى داخل 


أقة قال أبى داود والترمذى حديث حسن 
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المجتمع التغيير الثورى الذى يحتاج الى اعادة النظر فى الفقه حتى 
العصور الحديثة حيث نمت وترعرعت الثورة الصناعية » وهى التى فاجات 
المجتمع المسلم وهى فى حالة خمول فغزته بفنها وحضارتها وتسللت 
بالتالى اليه عاداتها وقوانينها ٠‏ ولى كانت قد قامت بين أحضانها لما عانى 
اليوم من تبرير أوساخها ولامكنه أن يحتوى خيرها ويوجهه فى صورة 
صحية * 


منه قائما نقترب فى ضيق من الوقت شغلته علوم الاحتراف ؛ وقى غربة 
عن الواقع الذى صبغ بصبغة غير الاسلام ٠‏ واذا فكرتا فنفكر للقهم 
لا للتطبيق الضرورى لنموه ورعرعته ٠‏ 

٠‏ ان الشريعة لا يمكن فهمها بعيدا عن ادراك القوانين التى تحكم 
الحياة لاتها جاءت لتوجه الحياة وتهديها وتصلح شانها ٠‏ فليس هو 
دراسة نظرية من برج عئجى ٠‏ فاذا تحدثنا عن المعاملات للزم علم الاقتصاد 
جنيا الى جنب مع الفقه والشان كذلك فى باقى العلوم ٠‏ ودراسة جانب 
دون جانب يجمد الفقه ويتحرف بالواقع ٠‏ 


الا اننا يجب أن ذننبه الى ضرورة اعادة النظر فى بعض الجوائب وهى : 


١‏ من أكبر المشاكل التى تواجه المعاصرين ممن لديهم الرغبة فى 
العودة الى القرآن والسنة هى أن بعض السنن التطبيقية قامت فى العصر 
الاول على واقع كانت المقايضة المظهر الاساسى للتعامل فيه ٠‏ مثلا هناك 
امن بالزكاة فى تصورصس الكتاب والسنة و هناك تحديد لها فى السنة بربع 
العشر فى الاموال عموما , وهناك تطبيقات لها فى المقايضة كتحديد 
نسبة عينية للانعام » كذلك هناك نص عام للربا فى الكتاب والسنة 
وهناك تطبيقات له فى ريا البيوع فى أصناف عينية ٠٠‏ كذلك الدية ٠٠‏ 
والمعاصرون يصطدمون بالاجتهاداتالفقهية لهذا الواقع ثم يصطدمونبالسنن 
التائية باعتبارها مذكرة تفسيرية للنص الام ٠‏ يبدا منه وينتهى الى 
الفقه لا العكس ٠‏ 

 "‏ كذلك نعثير من قبيل الجمود أن نقيس كل عقد مستحدث على صورة 
معينة شبيهة بالعقود التى فصلها الفقهاء واشترطوا لها شروطا قائمة 
على الاجتهاد ورتبوا على عدمها بطلانا أو فسباد! للعقد ٠‏ من ذلك مثلا 
قياس شهادات الاستثمار على عقد القراض ومحاولة ايجاد التشايه 
بينهما ومحاولة تخريج أمور الخلاف كثبات العائد وضمات راس امال 
وريحه على أنها من شروط العقد ونسيان أن ذلك داخل فى الرجوع الى 


٠١١ 


لا تظللمون ولا تظلمون ) ورد يه على أمثال هذه المحاولات ( ذلك يأنهم 
قالوا انما البيع مثل الربا وأحل. الله البيع وحرم الريا ). * ومن ذلك أيضأ 
منع الفقهاء كون عقد الايجار لا يرد الا على منفعة فلا يرد على الاعيسان 
وهذا غير ثابت فى الكناب ولا السنة ولاالاجماع وان كان وجد ان المذاهب 
الأربعة تقر المنع والله سبحانه وتعالى نص فى كتابه على ايجارة المرضعة 
ر كان أرضعن لكم فأتوهم أجورهن والتمروا بينكم بمعروف ) ٠‏ ومثلا 
نجد فى مدن التنوير فى تعريف الريا ( أنه فضل خال عن عوض بمعيار 
شرعى لاحد المتعاقدين فى المعاوضة ) فان التمسك بهذا التعريف واعتباره 
الاصل دون الرجوع للنص يؤدى الى ما يناقض مقاصد الشارع الكريم ٠‏ 
فالمعيار الشرعى يستفاد منه الكيل والوزن والتعريف بذلك يخرج من 
دائرة الربا مأ لا يكال أى يوزن كالثياب والحيوان والسلاح ٠١٠‏ وما خرج 
بحكم الصنعة من الموزونات كذلك القول يأنه لتحقق ماهيته أن يكون 
مشروطا ٠‏ وهذا مناقض لمقاصد تحريم الربا فالزيادة تعد هن الريا 


ولهذا نجد أن استخدام الصياغة الفقهية كمصدر التشريع خطر عظيم 
المقصود يها التحريم وتدخلنا فى علل الصياغة اللفظية ٠‏ فرد الريا 
بالصياغة الفقهية الى الجعالة ياعتبار مقابل المال المقترض العمل الذى 
يقوم به البنك ٠‏ أى تحويل العملية الربوية من قرض الى شىء آخر تصبح 
به الفوائكد جائزة كاعتبار الاوراق النقدية خارجة من دائرة الكيل 
والوزن ٠٠‏ الخ ٠ )١(‏ 


“' ب وتحذير آخس نحب أن نذكره هى أن تقنين الشريعة وتطبيقها دون 
الرجومع الى النص وتفسيره وكيفيه فهمه وتطبيقه يحولها من فقه الى 
قائون ٠‏ أى الى بنود لا ترد الى نصوصها تطبق دون الرجوع لروح النص 
ومراميه والاجتهاد فيها باعتيان البنود والسوابق هى المصدر ٠‏ كل 
ذلك يمثل خطرا على فهم الطالب وتطبيق القاضى ويحرمهما. من التفكير 
والاستنياط وتحرى الصواب ٠‏ وتتحول الشريعة بالتالى الى مجرد قانون 
وضعى فى حس الطالب والقاخى والناس لا يتعبد بدراستها وتطبيقها 
وتدوصر فى عجلة القوانين الوضعية منقصلة فى الشعون والواقع عن 
مصدرها وغابتها ٠‏ وهذا اعتراض أساسى على وصف الاجماع والقياس 
بالوضعية لانه يفقد الشريعة دون وجه حق فى قطاعها المنظم للشق المتغير 


من حياة المجتمع من وازع الايمان فى قلوب الناس اكبر حارس على 
احترامة وتتفيذه وأكير ضمان: للمجتمع والافراد ٠‏ 


وعموما فان المطلوب هى ايجاد التحام بين علوم الشرع وعلوم العصر 
فى مؤسسة علمية حديثة مزودة بالمراجع والوسائل الحديثة فى البحث ٠‏ 
ثم لابه من الممارسة على أرض الواقع بعد تكامل الاطار العام ٠‏ والى أن 
يحين ذلك فرئيى أنه على الباحث اذا لم تتواض لمه شروط الاجتهاد ان 
يلتزم بالاتباع حين عرضه لوجهة الاسلام فى مشاكل العصر ٠‏ 


وأخيرا ما دفعنى الى هذه الكتابة التى لست أهلا لها الا أن هذه الآراء 
رغم خطورتها لم تشد انتباه علماع الشريعة فى عصرنا لمحاولتهم الانتساب 
الى التقدمية والقورية أى العصرية أى المرحلية ٠٠‏ أى يذبحون وهم 
ناكمون ٠٠‏ لست أدرى ما اذا كان هذا عذرا كافيا للمتعرضى لهذا الامر 
الجليل ٠‏ ولكنى أحب أن اقول : اذا كان وصف الرجعية يعنى الاقتداء 
والاستفادة بالملسلف الصالمح والرجعى الى سنة رسول الله وشدية فى 
الاجتهاد فهى لفظ تشريف يسعدنى أن أتسمى به ٠‏ 
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د+ محمد كمال جعفر* 


امب 


بقدم الاستاذ الدكتور زذكى تنجببمحمود لمحاولته ابداء رآبه فى قضية 
التجديد بصورة عامة « والتحديد الفكرى أو الفلسفى بصفة خاصة ,2 
بالاعراب عن أن مشكلة المشاكل فى حياتنا الثقافية الراهنة هى كيفية 
المواءمة بين الفكى الانسانى الحديث وبين تراثنا الاصيل + وهذا يشسير 
بصورة قاطعة الى أن نوعا من التتجد بد والتغيير لابد وآن .بقعم فى حدود 
ما أورده المؤلف ٠‏ قفالفكر الحديث الوافد لا يمكن تجاهله تثماما + والا 
انفلتنا من عصرنا أو انفلت منا عصرنا » وتراثنا فيه ذائئا وبدونه تفلت 
منا عروبتنا أو نفلت منها » + 

وهو يرى أن كتابه الذى وضعه لهذا الغرض يحاول أن يجيب على 
هذا السؤال الهام الملح « كيف السبيل الى ثقافة موحدة منسقة يعيشها 
مثقف حى فى عصرنا هذا » بحيث شدمج قيها المنقول والاصيل ف نظرة 
واحدة ؟ لكنه لا يدعى أن المحاولات التى ضمنها كتابه .للاجابة عن هذا 
السؤال نهائية أو أنها كلها صواب ٠‏ بل ترك للقارىء أنيكشف بنفسه 
ويميز الصواب من الخطأ أن وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ولعل أثمن ملاحظة أبداها ٠اؤٌلف‏ تتحلى فى قوله « فلعل القارىء أن 
يفيك بالصوابء ٠‏ وأن بعفو عن الخطأا ٠‏ لا سيما اذا وجده خطأً من شائه 
أن يثير الحوار الناقع حتى ننتهى معا الى ما يرضى وبربح » + 
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د رئيس قسم الفلسفة الاسلافية بكلية ذاد العلوم بالقاهرة ٠‏ 


فان هذه الملاحظة عير أصدق تعبار عن رسالة الفكر والمفكر 0 وعن 
الثمرات المرجوة لمزاولة التفكير دون انغلاق أو 'نهيب + ودون نزعة دجمانية 
توكيدية فيما من شأنه أن يكون موضع البحث والنظر ٠‏ 

ولبدآ الآن عرضنا للخطوط الاساسية لهذه المحاولة المتعلقفة بتجديد 
الفكر والحضارة متوخين غاية الايجاز ,» على أن نعود الى مناقشة تفاصيل 
هذه المحاولة فى فرصة أخرى أن شاء الله ٠‏ 


يشكل الكتاب الى تضمن هله المحاولة قسمين رئيسيين يقع الاول 
المعاصر فى اطارها العام » وأزمته الانسانية من 'حيث ها يراد به ومنه 
من حتمية الملاءمة والتنسيق بين روح عصره وتراثه فى خطة 'نجديدية 
شاملة 2 حتى يكون لديه ما يقدمه لهذا العصى 2 مسهما بذلك فى 'ثئمية 
الزاد الفكرى لعالم اليوم ء بدلا من أن يعيش عالة يقتات على فثات الغرب 
أو الشرق ٠»‏ أو يعكف قابعا متقوقعا يلوك الماضى ويجتثر المكرور اللعاد ٠‏ 


ويسرد اللؤلف العقبات التى تعترض سبيل المقدم على التجديد , منتهيا 
ق: فصول متتابعة ( عدتها خمسة ) الى توضيح الثقافة الكامئة فى تراثنا 
والتى لا نعيشها » والغربة الاليمة التى يحس بها المثقف العربى من حيث 
تمزقه بين اختيارين لا يعرف كيفيوفق بيئهما أو يحسوأمره يصددهما 
أيختار حياة حقيقية ئابضة بمشكلاته وأزماته وما يقترح لها من مناف1 
للنحاة ؛ حتى وان أدى الامر الى أن يصبح متسسولا» لحأ الى الغرب طاليا 
العطاء » وفاقدا بذلك جذور الانتماء الى حضارته وتراثه .2 أم يختار أن 
يلوذ باصالة الآباء والاجداد فيما خلفوا من ثراث عظيم 2 حتى وان أدى 
الامر الى قطع صلته بدنيا الفاعلية والنشاط عن طريق بس الشرايين 
التى 'تصله بدنيا العصر ؟ 


يعرض اللمؤلف للمواقف الفكرية المأثورة فى الثقافة الاسلامية 2 ويحدها 
بثلاثة مواقف ندور كلها حول مصدر التشريم الاسلامى الاول 2 وصى 
القرآكن الكريم » وباختصار مركز دمكن الاشارة الى هذه المواقف على 
الترئيب : موقف النصيين الذين يقفون عند حدود النص فى دلالته 
الظاهرية . وموقف الحدسيين الذين بتجاوزون خدود الظاهر الى ما وراءه 
من أعماق وأسرار عن طريق الحدس أو البصيرة » وموقف العقليين الذين 
بحكمون العقّل فى النص فيؤولونه على مقتضيات القوانين العقلية الثى 
يرونها ٠‏ 1 

وبسرف النظر عما فى هذا التقسيم من اغضاء عن الحقائق التفصيلية 
التى تمس جوهر هذا التقسيم » وبصرف النظر كذلك عما يحمله وصف 


ا 


كل موقف من 'لعميم يضحى بالدقة فى سبيل ابراز الصورة العامة التى 
بريدها المؤلف سندا له فى تبرير مقترحاته ب بصرف النظر عن كل ذلك 
فان ما يهمنا معرفته فى السياق الذى نعرضه الآن هو أن المؤلف يختتم 
الفسى الاول بعرض المواقف العربية الاسلامية هن الفلسفة اليونانية 
وانشعاب ذلك الى المواقف الفكرية التى سردها » حيث يشرع فى القسم 
الثانى لبوضح ضرورة التحول من الفكر القدي الى الفكر اللجديد ويؤكد 
أن المراد تجديد المحتوى لا نجديد القوالب ويناقش مفهوم « المبادىء » 
من -حيث كولها حقائق أو فروضا ٠‏ 


وبالنظر الى أن المؤلف يرى أن ,يكون التجديد شاملا أى أن يطرق 
كل حوالب الثقافة والادب والفكر ' لخالص س فأنه أعلن وحوب بدعم ورة 
التجديد من اللغة ذانها , باعثبار أن اللغة فى حقيقتها النهائية فكر ٠‏ 
وليس هئا محال عرض ومناقشة هذه التأملات الخصبية فى اللغنة 
والفاظها وعلاقاتها بالفكر والحضارة ء ولكن الاهم هو أن نفحص ما قدمه 
المؤلف من اقتراح بشأن الفلسفة العربية الاسلامية )١(‏ المقترحة وما 
يمكن أن يكون في تراثنا مما يصلح فى بناء هذه الفلسفة ء وهذه 
هى القيم الباقية فى هذا التراث ٠»‏ 


التجديد محاكاة لصانعى التراث : 


لعل أدخل الحجج فى باب الاقناع بضرورة تجديد الفكر العسربى 
الاسلامىي بالئنسية ان يتخذون القدوة مصدرهم فى كثير من الشئون ,2 
هى ابراز مواقف الاقدمين انفسهم فى مجال “لفكر والحضارة . 

واذا رجعنا الى الوراع ل تاربخ العرب الاسلامى الفيئا أن الاشكال 
الرئيسى من الناحية الفكرية بالنسبة لمفكرى الاسلام هو كيفية تحقيق 
الفلسفة التى نقلت اليهم وما 'نستتبعه من وجهات نظر ... 


ولا يتجاوز المرء الحقيقة اذا حسب ان الانتاج الفلسفى الذى تم على 
ند الاعلام الذين لقبوا بفلاسفة الاسلام أن هو الآ تعبير وآف مفصل عن 
الواءمةبين الوحى والعقل م( أوبين الدين والفلسفة»وانكان التعبير يختلف 
من فيلسوف الى آخض وضوحا أو غموضا 3 طولا واختصارا منهجحا 


)١(‏ الواقع أن المؤلف يقتصر على وصف الفلسفة أو الفكر بانتمائه 
الى العربية » ولا يذكر الوصف « اسلامية » ولعله فيما يبدو يركز على 
الجائب القومى ٠‏ ولا يمنع ذلك بالطبع أن توصف بأنها أيضا اسلامية 
لان هذا هو الحقيقة ٠‏ ولذلك تفصيل فى موضع آخر ٠‏ 


يفل 


آأى وسيلة ٠‏ فانه ينتهى الى نفس الغاية من اثبات الوفاق بين الطرريقين » 
طريق العقل وطريق الوحى ٠‏ وما ذلك الا لان الحقيقة يسلك اليها بأى 
من السبيلين أى بالسبيلين معا كما فى الفيلسوف المتاله لدى 
السهروردى ٠‏ 

ومعنى ما سبق أن الاقدمين حيل غزاهم الفكر الاجنبى فوا للتكيف 
مع مقتضيات الفكر فى عصرهم » وظهر نشاطهم الايجابى تجاه هذا الفكر, 
وآن اختلفت فى ذلك النتائج التى اسفر عنها نشاطهم , المهم أن يع! 
أن القدماء لم يقفوا مكتوفى الايدى , متجاهلين ما وفد منفكر وحضارة 
بل الهم كذلك لم يتلاشوا فى أمواجح هذا الفكش. الوافد + وائما بحثوا 
عن صيغة فلسفية : ونسق فكرى , يضم حقائق ما جامم هن دين , 
وعناصر ما دخل عليهم من فكر , فى صعيد واحد من التناسق والوفاق , 
وياختصار شديد : آرادوا أن يعبروا عن ذاتهم » وأن يسجلوا موقفهم , 
وأن بضعوا بصماتهم الدالة على طبيعة عنصرهم » وحقيقة دينهم ٠‏ 
هذا هو موقف مفكرى الاسلام فى العصور السالفة ٠‏ 


فهل نحن الآن قى ظروف 'نشسبه ظروف السابقين ؟ واذا كان الجواب 
بالاجاب » فهل نقف مثل مو قفهم © وماذا نتوقع أن ننجز اذا نحن شرعنا 
فى التطبيق ؟ 

نلاحظ أن المؤلف يفرق بين السابقين وموقفنا اليوم من .حيث ان موقف 
.موقفنا يمثل طريقة اللقاء بين العلم والانسان » أى أن ما يعئينا الآن 
فى هذا العصر , هو حل المشكلة الخطيرة التى بدت انهدد مركز الانسان 
نفسة » والتى نحمت عن ' التقدم الهائل فى ميدان العلم بصورة أحداثثت 
تياراث من الصراعات الفكرية , ولا بد لنا من أن يكون لنا دور حيوى 
فى ازالة التعارض القائم من هذا الصراع المرير الذى يتقدم العلم ديه 
بخطوات جبارة » وتنهار قيمة الانسان « بوثبات الشياطين » ٠‏ 

وتطبيقا لهذه المقتضيات يعرض اللؤلف اقتراحه بنمط فلسفى عربى 
يقف متميزا بين الفلسفات المعاصرة »2 لا يخطثة الناظخر ولا يضل فى 
طابعه الباحث ٠‏ 

واذا استعرضنئا عالم اليوم وجدناه موزعا بين فلسفات مختلفة حوى 
كل منها الغث والسمين والضار والنافع » ولا بغنى أى منها على حدة . 

فالعالم الانجلوسكسونى ١‏ بما يشمل الجلترا والولايات التحدة) بدين 
لفلسفة تعنى بالعلم » ولكنها فى النهاية لا تعبا بالانسان ٠‏ 

وغزب أوربا ( يما يشمل فرئسا والمانيا ) تسوده فلسفة تكاد تؤلمه 
الانسان ٠‏ 
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أما شرقها ©» فتذيع فيه فلسفة تهتم بالانسان من حيث النظم التى 
تدمج الافراد فى كل واحد شامل . 

فاذ! ما انتقلنا الى آسبيا وجدنا الهند بما لها من فلسفة تحمل طابم 
المطلق الذى يبثتلع الافراد فى محيطه , من حيث اعتبار وجود الفسرد 
محضص خداع عند التدقيق ٠ )١(‏ 


ويشير المؤلف بصورة عامة الى أنه يمكئنا أن نوافق على بعض النقاطل 

فى هذه الفلسفة آو نلك » وأن نترك ما لا نوافق عليه من هذه الفلسفات'٠‏ 
فبالنسبة للفلسفة الثى تعئى بالعلم كل العناية » يمكنتا أن نسايرها 
فى هذا التيار » ولكئنا نضيف ليها فلسسفة الانسان . 


أما '”لفلسفات التى تأبله الانسان فلا نتعلم منها » أو لا نسايرها الا فى 
فكرة الاهتمام بالانسان » دون أن نجعله الهآ بل خليفة للاله ٠‏ 


كما لا لساير من فلسفة شرق أوربا الا ما قد يتلاءم مع تنظيم العلاقات 
الاجتماعية بما يكفل العدالة والمساواة , لكئنا بالطبع نضيف الى ذلك 
امثيامنا بالفرد ومسثو ليته أمام ربه وأمام ضميره ٠‏ 


واذن فالمفترض عقلا ‏ بناء على ما عرضه المؤلف ‏ أن بحوى النظام 
الفلسفى المقترح محاسن ساش النظم وأن يتجنب مساوثها ٠‏ 


ولعل أهم ما يميز الذوق الفلسفى العربى المقترح فى نظ المؤئف 
هنو أنه يقوم على مبد! « الثنائية » أو الازدواج الذى « تشطر الووجود 
شطرين ٠»‏ لا يكونان من رثبة واحدة 2 ولا وجه للمساواة بينهما هما : 
الخالق والمخلوق» الروحوالمادة » العقل والحسم؛» المطلق والمتغير» الازلى 
والحادث أو قل هما : السماء والارض ان جاز هذا التعبير , ولشرح 
مفهوم هذا المبدأ يستعرض المؤلفْ مواقف الفلاسفة تجاه المبدأ الذدى 
بعيدون اليه اشتات المعارف والقيم وبحددها بأربعة أوجه رئيسية : 
أولها جعل الوجود كله كائنا واحدا متحانسا جميعة فى أنه روح صرف 
ووجوب نرجمة حقيقة المادة ( المظنونة ) الى روح ٠‏ وثانيها جعصل 
الوجود كله على ما سبق غس آنه مادة صرف ٠‏ ووجوب نرجمة ما يلن 
روحا الى المادة , وثالئها يشطر الوجود الى روح ومادة على 'تكافؤ بيئهما , 
ورابعها رد الوجود الى كثرة من عناصر لا تنتهى الى مبدآ واحد (؟) ٠‏ 


اسيم 


٠ ]5531/ . 5535 انظر تجديد الفكر العربى‎ )١( 
٠ المصدر ئفسه ولازا , كا؟‎ )9 


(اعيل 


وينبه المؤلف الى أنه أميل الى الاخذ بمبدأ ( الثنائية ) لكنه لا يرى 
التسوية بين الشطرين المادة والروح + بل يرى جيل الاولوية للش طر 
الروحانى باعتباره الموجد والمسير للشطر المادى ٠‏ 


لكننا تعلم أن الفلسفة الافلاطونية هى الاخرى تقوم على نوع من 
الثنائية التى « تجعل الاولوية للمطلق المحرد على الافراد والجزئيات « 
غير أن المؤلف يرى أن افلاطون قد بلغ فى ذلك حدا الغى معهة وجود 
الافراد الجزئية وجودا حقيقيا » بمآ فى ذلك افراد الانسان انفسهم 
« فليس للفرد الانسانى الواحد من حقيقة عنده الا بمقدار ما يشارك فى 
الانسانية بمعئاها المجرد ٠ )١(‏ 

كم يعقب المؤلف على ذلك بقوله ٠‏ ان الالغاء لحقائق الافراد لا يتفق 
مع عقيدتنا التى تلقى على أفراد الناس تبعات خلقية عما يعملون باعتبارهم 
أفرادا لا أنواعا أو أجناسا أو جماعات وتخلص من ذلك الى أن 
الضهائية المقترحة ثنائية فريدة متميزة » حتى أله ليصح بأن توصف بانها 
ثنائية ممع الكثرة » أى التجمع بين تصور الكائن الالهى الواحد المطلق فى 
جانب ٠‏ والافراد الجزئية فى جائب » ثم تقسم عالم الافراد الى كثرة من 
عناصر بالنسبة الى أفراد الناس ٠‏ فكأنها تجمع ثنائية بالنسية للخالق 
والمخلوق ء الى كثرة بالنسبة لافراد الناس فى لمين 5) ٠‏ 


وبتطبيق النظرة الثنائية الى الكون يستخلص المؤلف نظرية فى تحليل 
المعرفكة (؟) باعثبارها المدخل القيقى للبحوث الفلسفية ٠‏ 

وقد أشرنا فى غير هذا الموضع من كتثبنا الى أن الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة تعتبر مصدرا وثمرة فى الوقت نفسه لتحليل المعرقة 'تتحليلا 
فلسفيا نتيجة للنظ للكون والانسان » وما المثالية » أو التجريبية الا 
صيغتان للوسائل التى ارتضاها أصحابها فى تحصيل المعرفة ٠‏ 

لنائية المعرفة : ونقوم هذه النظرية على مبدأً ٠‏ الثنائية » السالف 

فالممدان الاول ميدان « الحقيقة المطلقة » وطر.يق اللعرفة فيه واضح 
متميز ٠‏ والميدان الثانى ميدان « الطبيعة وكاثناتها » وطريق المعرفة فيه 
ميدانها ٠‏ ومعنى ذلك بصريح .العبارة أن يكون للعلوم الطبيعية منهج 


(؟) نفس المصدر ١8؟ ٠‏ 
(9؟) نفس المصدر 15م/؟ ٠‏ 


8 


الآخر ,يتجاوز شهادة الحس لاجثا الى « ادادة البصيرة أو املاء الوحى 
أو الى ما يسرى بين اللاس من عرف وتنقليد ٠ )5( » )١(‏ 


وهدذه العبارة التى فوق الخط كفسح بدلالتها المكان للمنهج الصوفى 
رغم رفض المؤلف له فى كتير من المواضع فى كتابه 2 ورغم علمه بأن 
كثيرا من الفلاسفة العمالقة انما تجلت عبقريتهم وخلدت عظمتهم لقدرتهم 
الفائقة على الجمع ببن شهادة الحواس والعقل وشهادة اليصيرة 8 على أن 
التصوف الناضج لا تنقصه التجربة » اذ هو فى الواقع يقوم عليها أولا 
ولا بعوزه النظر العقلى : اذ هو عدة التصوف فى مرحلة التفسير , أو 
ما اطلقنا عليه « المذهب » ٠‏ 


على أن برتراند راسل فى مستهل كتابه م التصوف ولمنطق » يصرح 
بآن التاريخ الفكرى والحضارى للانسان يشير الى وجود ميلين متميزين 
ونظر متيل مختلفتين الى الحقيقة » احداهما الميل الصسوفى » والآخر الميل 
العلمى ٠‏ 

وقد برز عظماء فى أحد هذين الميلين ٠‏ فكان هناك من يلغ الذروة 
فى اللحدس الصوفى والاعتماد على البصيرة » كما كان هناك من برز فى 
الجانب العلمى الذى يعطى شهادة الحواس والتجارب المقام الاول غير 
أن هناك من هو أعظم من هؤلاء جميعا » وهو الذى جمع الى ثاقب الفكر 
ودقيق الملاحظة وفصاحة الحجة ووضوح الرؤيبة ودقة النظام س جممع 
الى كل ذلك رهافة الحس وصدق الحدس ونلفاذ اليصيرة واضاءة 
الوجدان 9) * 

وفى ضوء هذه الملاحظات وما أشرنا اليه فى كتابنا م التصوف » عند 
بحتنا لمسألة م المعرفة الصوفية » وما سقناه هناك من شواهد وآدلة 
بشأن خط الفكرة الشائعة بين كثير من الباحثين عن حقيقة الوسيلة 
التى ,يتخذها الصوفى لتحصيل المعرفة + وعن موقف الصوفية من العقل 
وحقيقة دوره فى تشكيل هذه المعرفة ‏ فى ذلك كله لا يسعنا أن نوافق 
الملإلف فى دعواه « أن للصوفية محاولات آراد بها أصحابها الغاء المسافة 
الفارقة بين امكتناهى واللا متناهى لتصبح الحقيقة واحدة » وان هذه 
الوقفات ‏ على رفعة قدرها وسمو شأنها لا 'نعبر عن اللظرة العربية فى 
عمومها وصميمها ©) * 


٠ 58١ المصدر لنفسه‎ )١( 

(9) نفس المصدر 5815 * 

(؟) تجديد الفكر العربى 58١‏ * 
'(5) المصدر نفسه هلالا , 738٠‏ » 


١ك‎ 


وسنرى فيما إلى أثر مثل هذا الرأى فى التناقض الذى بدأ فى رض 
النغلرة العربية من جانب والحكم بضرورة فصل ملهجي العلم والدين , 
أحدهما من الآخر من جقب ثان ,2 كما بدأ فى تحليل الغاية المتونّاة 
من نقل الثقافة اليونانية الى المحيط العربى ٠‏ 

فعلى حين يرى المؤلف أن العفل سبيل العلم » وآن الايمان سسبيل 
الدين ب وهذا عند التحليل الدقيق غير مسلم ‏ فهو يرى في الوقت 
نفسه أن من شواهد انطلاق العقلية العر بية أنها « وان غاصت فى تفصيلات 
العالم الارضى بمواقفه وحوادثه فهى مشرئبة دائما الى القابت الدائم 
الذى لا بتغير مع الايام ولا بزول » ويؤكد اللمؤلئف هذا الرآى فى غض.ون 
مقارنة بين الفن العربى الاسلامى وتميزه عن الفنون , اذ يلاحن. آنه 
فن ادراكى » عبر تتنسكيلانه الهندسية ينتقل الذهن من الزتى المقيد الى 
الكلى الكطلق ٠٠‏ وهو انتقال من عالم الشهادة الى عالم الغيب من الطبيعة 
الى ما وراءها , بينما يوصف الفن المغاير بأنه فى امتاعى للحواس أولا 
وقبل كل شىء » ٠‏ ش 


فان صم مثل هذا الوصف بالنسبة للنظرة العربية وللفن العربى., 
وصصبح كذلك اعتراف المؤلف بجمع العربى في المعسرفة بين العقسل 
والوجدان ٠‏ فكيف بصح اذن اعتبار الاعتماد على الحدس ( أو البصيرة 
والوحدان ) )١(‏ علامة من علامات التدهور والانحدار والخور ؟ 


هلا اقنضت الدقة والانصاف أن يوضع فى الاعتبار طبيعة الموضوع 
ضرورة التميين بين مباحث الطبيعة ( موضوع العلم الحديث ) ودين ما 
وراءها ؟ والى ضرورة ننوع المنهج يتنوع موضوع البحث » فحيثما كانت 
الطبيعة وظواهرها فالمنهج التجريبى همو السبيل الى معرفتها » وحيئما 
كان ما وراءها أو المطلق » استتحد الانسان بطاقات أخرى كالحدس أو 
الالهام وما الى ذلك ؟ 

اننا تلعلم جيدا أن العلم سقط الانسان من حسابة » ويعثبيره مجرد 
ظاهرة , شأنه فى ذلك شأن سائر الثلواهصر الطبيعية , وهذ! خطأ العلماء 
لا خطأ العلم ذاته ٠‏ وهو خطأ شبيه بالخطأ الذى تردى فيه بعضهم عندما 
مع أن ما تثاولوه من هذه القيع أو الحقائق الدينية لا بتخضم لقا بيسهم 
العلمية , ولا يدخل من ثم فى نطاق منهجهم التجريبى المخصوص ٠‏ 


» كما يشيرااؤلف فمعبارته « والادراكالحسى هو ادراك بالوجدان‎ )١( 


١0 


وشايع همؤلاء فريق من ذوى الدجل العقل الرخيص ليؤكدوا أن العلم 
برفض هذه العقيدة أو نلك , ويبطل هذا المبدأ أو ذاك ٠‏ وظن كثير من 
مراهقى الثقافة أن هؤلاء يتحدثون من موقف علمى لا سبيل الى رده ٠»‏ 
ولو أن أمثال هؤلاء وقفوا ليسألوا أنفسهم هذه الاسئلة الهامة : 
يعنى عدم قبول خضوع مبدأ ما ء أو ظاهرة ما أو عقيدة ما أو فكرة ما 
. للادراك الحسى أو المنهج التجريبى هل يعئى ذلك أن المبدأ أو الفكرة 
أو العقيدة باطلة ؟ 

هل يمكن أن نحصر الوحجود كله فيما يدركه الحس ؟ 

هل يملك العلم أن يطلق أحكاما على ما لم يخضع لمنهج بحثه ؟ 

اننا نعرف أن العلم يحكم ببطلان فرض من الفروض اذا أثبتت التجربة 
وكفاءتنه للحكم علية * 

وليس تخصص العلم الحديث وتضييق نطاق بحثه الا ضرورة فرضتها 
الحاجة الى سرعة الوصول الى نتائج عاجلة مباشرةٌ » ومعظمها يتصل 


بتغيير الواقع المادى للانسان , وان كان لذلك أثره النفسى والروحى 


لكن التخصص العلمى ذاته يرى أن الحقائق التى يصل اليها لا يمكن 
أن 'تكون نهائية أو مطلقة 2 وفى هذا اعتراف صريح بالقصور الذى بحسه 
العلم , والقناعة فى الطموح الى ادراك الحقائق البعيدة ٠‏ وهذا ليس, 
تقليلا من شأن العلم الحديث ؛ بل ذلك دليل صددقه وحكمتثه , 
ومو ضوعيتة * 

واذن فليكن معلوما أثنا اذا وجدنا عالما متخصصا بالمعئى الحديث 
يدعو للالحاد أو للتهكم بالقيم والنعى على المبادىء والمثل 2 والاستخفاف 
بالاديان وبالاخلاق الفاضلة اذا وجدت مثل هذا العالم الطبيعى أيقنا على 
الفور أنه لا يصدر عن علم ء ولا يتحدث من موقفه كعالم , وائما يفعل 
ذلك كما يفعله أى انسان عادى ,. والمقصود أن كلامه لا يحمل الوزن 
العلمى الذى تحملة بحوثه العلمية التجريبية ٠‏ 


ومثبل هؤلاء العلماء الذدن يموهون الحقائق 2» وستعرون كذبا الوثائق 
العلمية لاحكامهم مثل رحل الدين عندما يذهب اخلاصه وصدقه قيسىء 
الى الدين فى كل وقت بريد فيه أن يبحمل عليه آراءه 'الشخصية ونزعاانه 
ورغباته الخاصة كما سجل ذلك التاريخ فى كثير من الاديان * 


جِ 
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الثنائية وتفريعاتها 


ان مبدآ الثنائية الذى أشار اليه الباحث والذى ذكرناه آنفا يشكل 
أساسا أو نقطة انطلاق لنظرات فلسفية تتعلق بالانسان من حيث كونه 
فردا حرا مسئولا » وبالاخلاق التى تسثند الى الواجب لا الى الغاية أ 
النتيجة وبالفن والادب , وفى المعرفة وتحليلها من -حيث طبيعتها وطريقها 
كالعقل والبصيرة ٠‏ 

ومعنى ذلكأننا اذا راعيئا مبدأ «الثائائية» فى وقفتناآونظر تنا الفلسفية 
أدانا فكرنا الى صيغة نرتضيها فى شتى الميادين , اذ سثتم لنا بذلك ‏ 
نظريات عن الطبيعة والكون والانسان والقيم * 1 


فمن النظرة الثنائية الى الخالق والمخلوق 'نحقق لنا فيما يراه الاستاذ 
« توعان من التفرقة والتمييز : أحدهما تفرقة تميز الخالق من مخلوقاته 
المخلوقات ‏ بين البشر وسائر الكائئات ,2 وذلك لتجعل للانسان دون 
سائر الكائنات ‏ ضربا من الارادة الحرة السئولة التى لا تتخضع للقوانين 
الطبيعية كل الخضوع لكنها فى مقابل هذه الحرية كان عليها أن تحمل 
قبء الامانة أمانة الحرية - فى شحاعة واقدام © * 


ويؤدى ذلك إلى اعتبار الانسان فى جانب خاص فوق التقنين لانه مريد 
مختار لأفعاله ٠‏ وقد يخترع اختراعا لا سالفة له فيغير بذلك تسلسل 
الاسباب والمسببات كما لتخصوزه العلم الطبيعى ٠‏ 

وهذا ينقلنا الى نظرية فى الاخلاق تعارض تأسيس الاخلاق على مجرد 
المنفعة , وندعو الى اقامتها على أساس الواجب 3 وذلك بنعنى بالطبع أن 
تأسيس الاخلاق على الواجب لايجر نفعا » فكما يقول بعض المفكرين 
المسلمين « أن النفع دائما فى طريق الحق , وليس الحق دائما فى طريق 
المنفعة » )١(‏ 

وهذه النظرة الاخلاقية هى بلا شك وليدة النظرة الكونية التى تبنت 
مبدأ الثنائية ,» أو الازدواج وكما يقول المؤلف : اله خالق وعالم مخلوق٠‏ 
وفى هذا العالم انسان متميز دون سائر المخلوقات بالارادة الحرة 
المسئولة التى تتصرف فى اطار التشريم الذى أوحى به من الله » لكنه مع 
ذلك تصرف فيه حرية الاختيار التى من شائها أننجعل تبعة الفعل واقعة 
على . فاعله , فاذا لم ,يكن للانسان اختيار فى الجحابب المفروض بحكم 
الشريعة , فهو كامل الحربية فى اخثياره داخل هذا الاطار ٠‏ 


2٠ نجديد الفكر العربى /الاعا‎ )١( 
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ويسبه الباحث موقف الانسان فى هذا الصدد بموقف الكائب ,2 .حيث 
بجد أمامه لغة معدة موائية , لم يشترك فى وضعها ولم يحضي ميلادها ولم 
يشهد مفرداتها + ولم يضع قواعد تركيبها » فهى ملزم بها كما وردث , 
لكنه بعد ذلك حر فيما يأخذه منها وهو يكتب حيث يجنى ثمار ما فعل 
خيرا أو شرا )١(‏ » 


وهذه النظرية الكونية الثنائية 'تسلمئا أيشضا الى فلسفة جمال 
خاصة مميزة تحمل طابعنا من حيث 'لحاوز معايرها لحدود ادس 
ووصولها الى مدركات الذهن , فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه معايير الفن 
لدى غيرنا حدود النشوة الحسية ( فى التصوير والنحت ) *٠‏ 

وخلاصة القول أن اللمؤلف يستنبط هذه النظريات السابقة الى جانب 
نظرنه فى تحليل المعرفة ٠‏ معلنا بذلك مميزات الوقفة الثنائية المقترحة ٠‏ 


ومن مميزات هذه النظرة الثنائية : أنها تمكن من سد الفجوات 
الموجودة فى المذاهب الفلسفية السائدة فى غير المحيط العربى الاسلامى 1 
تلك المذاهب التى 'نعوزها النفثة الروحية + والرقة والشعور الانسانى » 
وصون كرامة الانسان ٠»‏ 

ومن مميزات هذه النظرة أيضا ألها تضمن الجمع بين العلم وكرامة 
الانسان 2» فى الوقت الذى يثعذر فيه ذلك فى أوربا وأمريكا مثلا + فان 
تقدم العلم الهائل فى هذه البلاد أدى الى احالة الفرد الى تخصص دقيق 
رتيب همل يبعث على الشعور بالتفاهة والغربة ٠‏ ولذا لوحظ أن العلم 
زاد الثروة والقوة , لكنه بدد السلام وررحة الضمير ٠‏ ومن البديهى أن 
هذا ليس نتيجة قصر النظر ٠,‏ واغفال الغذاء الروحى للانسان * 

إن هذه الوقفة الثنائية على حد تعبير المؤلف (( نجعل العلم نبانا ينبثق 
من الارض وظواهرها وتجعل القيم غيثا ينزل من السماء ووحيها » 
وحقائق الآول نسبية وحقائق الثانية مطلقة 5) كما أنها تضع الانسان 
فى موضع ليست فيه مبالغة » وليس فيه تهوين شأنه ٠‏ 

وفى ختام عرضنئا لهذه المحاولة لابد أن ثنبه الى أن المؤّلف لم يقصد 
الى بناء فلسفة جديدة تبتكر عناصرها ابتكارا أو تخلق قشاياها خلقا ٠‏ 
فالحق أنه أشار الى أن كثير! من ألوان التجديد المقترحة فى اللغة والادب 


٠ نفس المصدر ل/ا/ا؟ --1/8؟‎ )١( 

9؟) بريد المؤلف باطلاق القيم من حيث الاساس » ولكنه يرى تغير 

تطبيقاتها بتغير الظروف أنظر ص ه!؟ ويشرح المؤلف الملاحظة التى 
قد يبديها لبعضهم بشأن تغييره فى نسبية القيم ٠‏ 
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والفن والانسان بصورة عامة 2 فلا تمس فى الغالب الموققف ,2 أى أن 
التغيبر لا ينصب الا على المضمون , كما بينأننا نحاكى الاقدمين من حيث 
الموقف وان خالفناهم » وهذا هى معنى المحاكاة التى قصدها جون ديوى 
فيلسوف التربية والمنطق الامريكى عندما صرح أنه فى نقضه لمنطق 
أرسطو يتبع خطأ أرسطو نفسه , الدى نقض ما سيقه من مذاهب فلسفية 
ونظريات * 

غير أن لنا ملاحظة هامة تتصل بما أورده المؤلفب بشأن اثبات أله 
لايكفى أن يوجد مصطلح حديث فى تراثنا ‏ أن 'نتشابه المصطلحات من 
حيث اللفظ ٠‏ ليقال أن آباءنا الاقدمين قد سبقوا هذه الفكرة أو تلك ٠‏ 
لقد أورد المؤلف بعض الامثلة الشارحة 2 نذكر منها مصطلح الحرية 
ومبحثه فى القديم . فانه كان يبحث فى ضوء علاقة العيد بربه أو أفعاله 
بالاله » ولم يكن يقصد بها ما يقصد بها الآن ولم تعالج من جميع الجوانب 
وعلى جميع الجوانب وعلى جميع المستويات كما يجرى ذلك فى العصر 
الحديث ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف أمثلة أخرى للتشابه اللفظى الملاحظ بين بعض 
المصطلحات فى تراثنا ومصطلحات الفكر الحديث + ولعل أهم مثال ساقه 
هو مثال مصطلح « العلم » الوارد فى ثراثنا حيث يحذر المؤلف من أن 
ريظن بأن هذا المصطلح استعمل فى ثراثنا بنفس المعنى الذى يستعمل 
فيه الآن ٠+٠‏ وأن يستنبط من ذلك أن الاقدمين قد سبقوا هؤلاء المحدثين 
فى هذا المضمار ٠‏ 

ويستند المؤلف فى التدليل على وجهة نظره لبعض ما كتبه الغزالى عن 
العلم وشرائطه ثم يستتبط بعد التحليل أن العلم الذى كان يريده السلف 
هو العلم بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر الخ أى أنه علم دينى وليس 


فاذا طبقنا نظرية المؤلف استعملنا نفس المصطلح القديم « العلم » 
بمعنى جديد ينطبق على المعئى الذى حدده العصر ٠‏ وهذا هو المعنى 
الجديد الذى تراد إضافته للاءمة 'ثنيارات العطورات ٠‏ 

لكن هذا القول يعئى أن لفظ العلم لم يطلق فى الاستعمال العربى 
القديم الا على العلم بالله » وهذا فرض تنقصه الشواهد والادلة فقد بدأ 
البحث العلمى عند العرب وتطور , وتقدمت أساليبه فى شتى المجالات , 
حتى ليعجب اللمرء متسائلا : ماذا بقى من أصول البحث العلمى لم يطرقه 


الاجداد ؟ 


وستطيع القارىء أن يستعرض عددا هائلا من اللصسوص والادلة 
الشاهدة باستعمال « مصطلح العلم » استعمالا مشابها للاستعمال الحديث 


١ك‎ 


وأول ذلك ما تصادفه عند حديثهم عن ضرورة تسجيل الحقائق والخواص 
وكتابتها حرصا عليها وضنا بها من أن تضيم ؛ وعند بحثهم مميزات 
وعيوب الاتجاه التخصعى والانجاه الموسوعى 0 مهم تلاملعم5 
205 فى التاليف ٠‏ 

ان استعمالهم للفظة يكاد ينلطبق ثماما على الاستعمال الحديث اذا 
راعيئا آراءهم فى الملاحظة والتجربة وفى المعرفة يصورة عامة 2 اذ كانت 
المعرفة لديهم نتمثل فى وعيل : نوع يقوم على الاختبار والآخر يقوم على 
النظر أو التأمل ٠ )١(‏ 


ويورد بعض الباحثين مقارنة بين وصف تجربة للنظام المغربى نشسبه 
الى حد كبير تنجربة علماء الغرب ثم يقول الباحث « أن طابع عفل النظام 
الذى يميل الى النظريات أفاده فى أسلوبه التجريبى الذى كان يفوق 
أسلوب زملائه فى الغرب (9؟) * 

واستمع الى ما يقوله بعض الباحثين العرب عن العلم ٠٠‏ ان العلم الذى 
شتت صحته قد وصل الينا بعد أن أضاف اليه العلماء ما أضاقوه نتبحة 
البحث والدرس ٠‏ « واذا غغلط متقدم سدد متاح » واذا قصر قديم : 
تمع محدث ,2 هكذا فى جميع الصناعات ل نف تن 

وخلاصة ملاحظتنا أنك تجد كلمة العلم عامة الاستعمال متنوعة المفهوم 
والدلالة » غير انك لا 'تعدم أن 'نجد فى احد استعمالاتها » دليلا فى المفهوم 
الحديث على سبيل التخصيص ٠»‏ ويكفى أن يسار فى هذا المقال الى حمذه 
الحقيقة وهى أن هناك باحثين غير عرب كتبوا فى مناهج العلماء المسلمين 
فى « الببحث العلمى » (؟) 

وأيا ما كان الامر , فازمما لاشكفيه أئنا نعثر فىاقتراح محمد اقبال 
فى كتابه « 'نجديد التفكير الدينى فى الاسلام » (0) كما فى اقتراح 


(0) فى الملاحظة السابقة أنظر 

وقارن ابن النديم/ الفهرست 5# وما بعدها ( طء القاهرة ) مقدمة 
ابن خلدون/ 5ه أنظر أيضا ابن سيئا/؟ ص 58؟ وما يليها من طبعات» 
الفن الخامس ٠‏ المقالة الاوليى والفصل الاول ٠‏ وقارن 

(؟) أنظر 

5 أنظر ابن أبى أصيبعة ط س ا 

(5:) هذا عئوان كتاب ألفه الدكتور فرانتزروزئتال وترجمه الدكتور 
أنيس فريحة ( دار الثقافة/ سروت ٠» ) ١955١‏ 

(0) آنظر المسلم المعاصر العدد السابع ٠‏ 


١1 


ده زكى نجيب محمود موضوع بحثنا هنا على عناصر ممتازة ينبغى أن 
تكون مو ضع اهتمامنا ومراعاننا عند القيام وضع صيغة ملائمة لفكرنا 
وحضارتنا وعند 'ثثبت الاطار العام لفلسفئنا 

ولعل القارىء يلاحظ أن الاقتراحين يختلفان من حيث عناية أحدهما 
بالجانب الاسلامى واغفال أو تنجاهل الجانب العربى ٠‏ على حين أن الآخر 
يركز على الجائب العربى , وفى كثير من الاحيان على حساب الجائب 
الاسلامى ٠‏ 

لذا كان لنا أن نفيد من التأملات القيمة فى المقترح الاول بالسسية 
لفكرنا الفلسفى فى البيئة الاسلامية , وأن نفيد من 'تأملات المقترح الثانى 
بالنسية للملاحظات البناءة فى تحر در اللغة و لحك بك المصطلحات ,2 واحياء 
المناهمج السليمة الدقيقة ٠‏ 


وريما كان الانصاف يدعونا الى القول بأن المقترح الثانى يمشاز 
بشموله وسعة نظرنه ودنوه من التكامل والاحاطة على أساس منهجى 

يم » لكنه يحتاج الى مزيد من التأمل والنظر بالنسبة لما ورد من بعض 
التفسيرات والتأويلات لبعض الظواهر الثقافية فى العالم الاسلامى حتى 
سقوط بغداد ٠‏ وكذلك فى التعليقات على بعض الفرق الاسلامية ٠‏ 

ولسئا نطلب مزيدا من التأمل فى هذه الجوانب لغاية تاريخية فحسب 
ولكئنا نطلبها لما نلاحظ ما لها من أعمية فى تقس كيل الموقف الفكرى 
اللائق الذى ينبغى أن نتخدذم ٠‏ 

اننا لا نشك فى أن الوقفة الفكرية التى أرنآها الاستاذ الدكتور زكى 
تنحيب محمود وقفة « سد الفجوات ا موجودة فى المذاهب الفلسفية 
السائدة فى غير بلادنا » كما أنها تكفل تحقيق الجمع بين التطور العلمى 
الهائل وبين كرامة الانسان ٠‏ هذا ما أعيا الحضارة الاوربية تحقيقه ٠‏ 

انها وقفة « تجعل العلم نياتا ينبثق من الارض وظواهرها 2 وتجعل 
القيم غيثا ينزل من السماء ووحيها » كما يقول المؤلف ٠‏ 

ولكئنا نلاحظ أن أبا من هاتين المحاولثين لم نسستقد كل الاستفادة من 
النظرة المتكاملة لميادين الفكثر الاسلامية الاربعة ) علم الكلام 0 أصول 
الفقه , التصوف , الفلسفة ) ٠‏ بل ان كل محاولة منهما لجأت الى حصر 
دائرة نظرتها فى هذا الميدان أو ذاك » على خلاف فى 'تغليب أحد الجائبين 
على الآخر ٠‏ ويندر أن ترى أشر رجح عناصصر فكرة ما قد تكون منثورة 
فى هذه الميادين الاربعة ٠‏ 

فالمقترح الاول مثلا نزعته صوفية فلسفية فى الاعم الاغلب , ومن ثم 
كانت النظرة عامة , والموقف وحدويا فى كل شىء » حتى فى مجالى لى النظر 


ليف 


والتجربة » وهى بذلك تقدم بعدا هائلا للميتافيزيقا الاسلامية » مع بعض 
الاضافات والتعديلات ٠‏ 

والمقترح الثانى على النقيض ينزع نزعة عقلية موضوعية أو وضعية 
منطقية فى العرف الحديث 3 ويهاجم الدزعة الصوفية » وان كان يظهر 
بعض التحفل حين يصف هله النزعة بأنها نزعة الدراويش , لكنك حين 
نقرأً وصف هذه الدروشة تعجب حقا كيف لسمى هذه دروشة وهى كما 
وصغها المؤلف « الرغبة الحادة التى تدفع الانسان دفعا الى مجاوزة حدود 
هذا العالم الظار , لتلتقى وجها لوجه بحقيقة الاله الباطن 2 وان لم 
يكن بالفعل , فبالامل والرجاء » )١(‏ + 00 . 

ويعقب المؤلف على ذلك بقوله « ونلك هى محنتثنا » ٠‏ 

فهل المحنة أن نستشعي الود مع الله وأن نستولى عليك رغبة الدنو منه 
ويغمرك الشوق الى لقاثه الذى يتم « اما بالفعل ,» واما بالامل والرجاء ؟ » 

أهذه هى المحنة ؟ أم المحئة هى ألا يخطر الله لنا ببال » وألا نستشعر 
هذا الحب وهذ! الشوق اليه ؟ 1 

ان الموقف الصوفى فى أقصى تنصرفاته , وأعمق أعماق مغالاتنه ( من 
وجهة نظرنا نحن ) لا يضرنا شيئا ما دام ينبثق من تجربة صادقة أصيلة, 
ومن أن نرصد هذه التجربة ونفيد مئها ما عسى أن ثراه مئاسبا لنا , 
ويعتبر علم النفس الحديث مقصرا اذا هو أغفل نثائج مثل هذه التجارب 
الصوفية , وقد نبه « يونج » فى كثير من مؤلفانه على ذلك وبين أن 
ما تعلمه عن حقائق أوجه النشاط النفسى وحقيقة النفس يعتبر محاولة 
أطفال اذا قيس بما يعلم هؤلاء العمالقة كما تكشف عن ذلك تجاربهم التى 
وصفوها بدقة فائقة ٠‏ ويقصد بالعمالقة هنا كبار الصوفية فى كل 
الاديان ٠‏ ومن هذا يتضح الجزء التاسع على وجه الخصوص من مجموعة 
أعمال يونج ندرك ادراكا واضحا الاهمية التى علقها يونج على الميدان 
الصوفى كمصدر هام للغاية » غنى بالتجارب والتحليلات التى تلقى 

وقد نبهنا فى مقدمة كتثابنا « التصوف » الى بعض المزايا التى نحققها 
بدراسة التصوف ٠‏ وهى مزايا تقبل التطبيق على المستوى الفردى وعلل 
المستوى الاجتماعى فليراجع هناك * 

ان النقد يبدا عندما يشرح الصوفى تجربته ويفسرها ويربطها بوثائق 
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آراءه لعيدة أو قريبة من الروح العامة للنصوص المقدسة فى ديلة , أو 
أن هذا التفسير مفتعل , أو أن هناك تباينا بين النظر والتطبيق وما الى 
ذلك من أوجه النقد الكثيرة التى 'نوجه الى التصوف + وهى فى فى الواقع 
'نوجه الى التأويلات والاراء والنظريات الى تتمخض عنها التجربة الصوفية 
مفتعلة كانت أو صادقة ٠‏ 


والتجربة تجربة على أى حال ٠‏ لكننا اشترطنا للتجربة العلمية بعض 
الشفشروط الخاصة التى تكفل لها صفة « العلمية » 2 ومعظم هذه الشروط 
مما يتلاءم مع طبيعة الموضوعات الكونية المادية فى الأعم الاغلب ٠‏ أما 
التجربة الشخصية أو الذاتية فهى من حيث الاطار أعم من التجربة 
العلمية بلا شك تعير عنها بالخبرة وهذا ما يفرقها ثماما عن التجربة 
المعملية أى التى نعتمد على الاجراءات التى انام عادة فى معمل مهيأ ومعد 
لمثلها ٠‏ 


والتجربة بالمعنى الاول تقابلها كلمة غصع مساره معد والمعنى الثانى 
تقابله كلمة ‏ عع266ءوم:ع6 والتجربة العلمية فى أولى مراحلها تجربة 
ذائية 0 على 2 نفصمزم هام يضيق عنةه المقام ٠‏ 

ويكفى أن فشسير هنا الى أن و الشرورى عند أرسم اطارنا ا 
في كرائ ا الذكرى فى منائيسا الاريعة , ومستجد اذا الصقنًا ‏ 
التصوف وعلم الكلام وأصول الفقه كثيرا من العناصر المقازة 
الصالحة لتشييد هذا البناء الفكرى المميز بين البناءات الفكرية المعاصرة 


واذن فلم نكن الثقافة اليونائية فى المحيط العربى , اداة لمحاربة التيار 
اللا عقلى الذى لقى عند جماهير الناس اصداء الرضا ء» ان صذه 
الثقافة نفسها حوت الكثير من المضامين اللا عقلية 2 وامتلات بالكثير من 
آثار الوثنية والاساطير » وائما تولاها العقلن الغربى الفاحص بعد فترة , 
وما ليث أن نقد فيها حتى ماكان يظن أنه أبعد جوانبها عن النقد ٠‏ وهو 
المنطق الذى يقنن للتفكير العقلى ٠‏ 


كما أن القول بأن الايمان وحده هو سبيل الدين يعثبر تعميما كاسيحا 
يغفل قيمة العملبات العقلية المثمرة فى حقل الايمأن ٠‏ فالايمان تصديق 
واقرار يعقب فى العادة اقتناع بشاهد حسى أو عقلى دامغ ٠‏ ففى ثناياه 
استدلال ضمنى , وهو نشاط عقلى كما أن الايمان نفسه يستتبع 
نشاطا عقليا ووجدانيا لا حدود لهما عند كاملى الايمان »2 أو راسخى 
العقيدة » وعندئذ تمثل العقيدة الاساسية لديهم مصدرا لالهام يتسع 
مداه بقدر ما بيتسع أساس هذه العقيدة من حيث الشمول والاحاطة 
والكلية والاطلاق * 


١ 


لكنئا لا نختلف مع من يخصص المنهج الالجح فى البحث ١‏ ويقصره 
على الملاحظة والتجربة أو شهادة هت لموقة بالربط م وائما 
نختلف مع من يظن الفرات الايمان بالايصال الى -حقائق الدين مع العدام 
العقل 2 واختفاء النظر ٠‏ 

هذا الى أن العلم نفسة ب بمعناه الحديث لا يخلو من بعض الفروض 
المسلمة دون قدرة على البرهنة عليها , رجاء أن يواصيل العلم خطواته , 
والا يتعثر فى بحث هذه الفروض » وقد سجل عالم الطبيعة ماكس 
بلانك علعصواظ عتدالا وصفا رائعا لخيال العالم الرانك الذى يتحسس 
باصبع حدسه وشفافيته الوجدانية بعض الفروض آو الحقائق التى ما 
تلبث أن 'نصبح قوانين أو نظريات ٠‏ يقول ماكس فى سيرته الشدخصية : 

« عندما يرسل الرائد فى العلم أصابعه بتحسس آفكاره فلابد من 
أن يكون لديه خيال وجدانى واضم , لان الافكار اللجديدة لا تتولد 
بالاستئباط , قدر ما تتولد بالخيال النفسى المبدع » ٠ )١(‏ 

وبؤكد ما يشبه هذا بول موى فى كتابه « المنطق وفلسفة العلوم » 
حيث بقول ؛ « واذن فبعض الصفات الثى تعد قواما للروح العلمية خارجة 
عن المجال العقلى 6 * 

وكذلك كتب الدكتور هنتلى 67[طناطة .11 فى كتابه م ايمان 
عالم الطبيعة » 8686زطم عط 2ه طالة2 06 فى نفس المعنى الذى ينص 
على أن شخصية عالم الطبيعة » ذات أبعاد وأعماق ومنابع 5 نقع وراء 
العقل الواعى المحلل ٠‏ وهله النقطة تشهد بصدق رأى الصوفى الاصلى 
فيما يتصل بوسيلة المعرفة 2 حيث لا يقصرها على الفعل وحده , 
أو الوجدان واحده 9) ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى لا يملك المرء أن ينكر الفمرات العقلية والنتائج 
الفكرية التى اهتدى اليها أهل الايمان فى شتى المجالات ٠‏ 

ان العقل لايمكن الاستغناء عنه ان فى العلم وان فى الايمان ٠+‏ وقد 
بدت النزعة العقلية عند الدينيين تماما كما تجلث عند العلميين ٠‏ 
أقدامهم فى ميدان العقل ‏ لم يكونوا يعالجون فى الواقع الا مسائل 
دينية » لا علمية بحتة بالمفهوم الحديث ٠‏ بل أن الفقهاء احكموا نظرهم 
العقلى حتى أثمر علما يرتفع الى مرنبة « المنطبى » ) والفلسفة » ولم 


٠ 517 'نرجمة دء فؤاد زكريا‎ )١( 

(5؟) انظر كتابنا « التعصوف » دار الكتب الجامعية 9 وقارن 
كتابنا من التراث الصوفى دار المعارف ١91/5‏ * 

) والواقع أن المادة التى كانت تقع تحت يد الاصوليين تشبه الى 
حد كبر المادة التى يجمعها العالم حول ظاهرة ما , ولذلك رأينا كيف 
اهتدى الاصوليون والفقهاء الى المنهج الاستقراثى ٠‏ 


الشال 


يكونوا يبحثون فى أحكام الشرع وكيفية استنباطها من النص ٠‏ وما 
هذه الاحكام الا مشروع لتنظيم الحياة الانسانية على مستوى الفرد وعلى 
مستوى الجماعة , وهنا يرتبط الدين بالدنيا » ويلتقى العلم الوضعى 
بالميتافيزيقا ٠‏ وسترى أن الصوفية فى خضم تجاربهم النفسية والوجدانية 
استطاعوا أن يشيدوا بناء سيكو لوجياكونيا طريقا للغاية » لعب فى عرضه 
وتفصيله وتحليله وثركيبه العقل دورا كييرا . كما تصوروا نظاما 
ميتافيزيقيا طريفا استدلوا لحقيقته بمبدأ قياس الغائب مع الشاهد مع 
تحفظات لا محل لعرضها الآن ٠‏ 


وهكذا نرى أن المسألة ليست أفراد العلم الطبيعى بالعقن وافراد الدين 
بالايمان » وانما المسألة المجدية المثدمرة هى ضرورة 'تنجديد 
م« العقل » تجديدا دقيقا عند كل استعمال ٠‏ ولست أقصد بذلك الاشارة 
الى مرائبه الأثورة عن الفلسفة اليونانية كالعقل بالقوة , أو بالفعل , 
أو المكتسب أو المستفاد أو الفعال الح وانما أقصد نوع العملية التى 
يقوم بها مصدر التفكير عند ظهور مصدر ما يستحق البحث والحكم 0 
فقد تكون هذه العملية تجريدا من محسوس » وقد تكون تحليلا لمجرد , 
وقد تكون ربطا لمتفرق »2 وقد تكون تنررحجمة لاحساس أو وجدان فى 
تسلسل منطقى ء الى آخر هذه العمليات التى يقوم بها هذا المبدا الواضح 
الغامض معا فى الانسان ٠‏ 


ولعل هذا هو السر فى الاستعمال القرآنى لالفاظ الفكر والعقل 
والفقه والعلم فى معان ان لم تكن واحدة ‏ فهى متقاربة اشد التقارب»٠‏ 
ولعله السر أيضا فى ورود كلمة « القلب » والفؤاد واللب مو ضع العقل , 
اشارة الى نرابط الطاقات الانسانية وتكاملها ٠‏ 


ومع التسليم بكل ما «بق فاننا لا ثنرى خلط المنهجين منهج العقل 
ومنهج الحخدس والوجدان . دون تمييز للظاهرة موضع البحث ٠‏ والا 
اضطر بت نتائجنا 2 ولكننا ترى أئه ليس هناك مبرر لاطراح عون احد 
المنهجين للآخر فى حدود ما برجى من ذلك من فائدة ٠‏ وهذا يحدث فى 
ميدان العلوم التجريبية ذاتها » فمع تكدس المادة الحسية التى تشسكل 
مو ضوع الجر بة وهم العمليات العقلية التى انلثم حثئى تصل الى القانون 
أو النظرية ٠‏ مع كل هذا تقتحم النظرة الفلسفية العامة الميدان , لتنظيم 
ننائجح هذه العلوم التجريبية المختلفةعقدا 2 ونحوطها باطار يبديها صفحة 
منسقة مو حددة للوجوه الطبيعى 0 

فما الذى يمنع أن تكون النظرة الموضوعية العلمية للاشياء أو الظواض 
الكونية » موضولة بأخرى انسانية أو حدسية أو تعبييرية لتعير عن الجانب 
الانسائى فى الكون ؟ ٠‏ 


بِغذا 


مؤثموابت 


١‏ تحاد المدارس العربية الإسلامية الدولية 


انعقد المؤتمر التاسيسى لاتحاد المدارس العربية الاسلامية الدولية فى 

مدينة الرياض فى الفترة ما بين ؟؟ ‏ 51 من شهر ربيع الأول عام 
العالمية للشباب الاسلامى ( الهيئة المضيفة للمؤتمر ) بدعوة من مؤسسة 
الايمان لاتربية والتعليم والثقافة الاسلامية بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 


وقد قرر المؤتمر تاسيس الاتحاد وأقر النظام الاساسى للاتماد الذكور 
فى يوم لاوا ووقع عليه المؤسسون : 

له عن الهيئكات والمؤّسسات : مؤّسسة الايمان للتربية والتعليم 
والثقافة الاسلامية بالمملكة العربية السعودية ٠‏ واللجنة الثقافية لاتحاد 
الطلاب المسلمين بالولاياتالتحدة وكند| + والجمعية الاسلامية ببرمتنجهام 
بالمملكة المتحدة ٠‏ 


(ب) عن المدارس : مدارس منارة الرياض ٠‏ مدارس منارة المديئة 
المنورة 2 مدارس مئارة جدة » مدارس الايمان بطرابلس لبثان ء» مدارس 
الايمانل ببيروت » مدارس الاقصى بعمان الاردن 2 مدارس النجباة 
بالكويت » مدارس الفتح بالكويت 0 مدارس القسيبةالاسلامية با مغرب 0 
مدارس التعليم الحديث يكوالاميور ٠‏ 


رفن 


(ج) المراقيون : وزارة التعليم العالى بالمملكة العريية السعودية , 
الندوة العالمية للشياب الاسلامى » الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة 
العربية السعودية ء الهيئة العليا للدعوة الاسلامية باللملكة العربية 
السعودية . الامانة العامة لمنظمة المؤتسر الاسلامى ٠‏ 

د + 
السعودية القرارات الآثية من متسر وزراء الخارجية .الاسلامى الساييع 
المنعقد فى استامبول بالجمهورية التركية فى الفترة من ١6 ١7‏ جمادى 
الايلى 5 ه الموافق ؟١  ١١‏ مايى ١516‏ م : 

أولا : المادة اه من البيان المشترك الصادر عن المؤتمر : 

« قرن المؤتس ادراكا منه للحاجة الى اقامة مدارس اسلامية عربية 
فى جميع أنجاء العالم لتعليم الاطفال المسلمين الذين يعمل آباؤهم فى 
بلاد أجنبية تقديم المعونة الادبية والتعليمية الى اتحاد المدارس العريية 
الاسلامية الدولية الذى انشثىء مؤخرا فى المملكة العربية السعودية » ٠*٠‏ 

أنانيا : وليقة رقم 218 نا 15 


قران 

م« ان المؤنس » وقد احاط علما بانشاء الاتحاد العالمى للمدارس العربية 
المقررة منذ الدورة السادسة له فى جدة قى تشجيع نشي اللغة العربيية 
والدراسات الاسلامية فى العالم الاسلامى وبين الجاليات الاسلامية فى 
العالم يوصى بأن نقدم لهذا الاتحاد كافة التسهيلات والخيرات والدعم 
الاديى والتريوى يما يعينه على تحقيق أهدافه » وعلى مد نشاطاته الى 
أوسع نطاق ممكن داخل العالم الاسلامى وخارجه » ٠‏ 

ثالثا : قرار ١"/ل/ا‏ اق 

« ان المؤتمر .حرصا منه على تنشئة الاجيال الصاعدة فى العالم الاسلامى 
تنشئة صحيحة من حيث العقيدة والخلق والصلة الوثقى بلغفة القراآن 
الكريم : 

يوصى الدول الإعضاعم بالعناية بالتوجيه الدينى فى مؤّسساتها التربوية 
وبتقرير اللغة العربية ضمن مواد الدراسة فى مدارس التعليم العام » ٠‏ 

00 عد عد 

وقيما يلى نص الدراسة التمهيدية التى سبقت تأسيس الاتحاد العالمى 
للمدارس الدولية العريية الاسلامية : 


١ 


دراسة تمهيدية لمشروع الاتحاد العالمى 
للمدارس الدولية العربية الاسلامية 
١‏ ل الطابع العالمى للثقافة الاسلامية واللغة العربية : 


مئذ فجر الاسلام بدات الثقافة الاسلامية ذات طابع عالمى , بمعنى أنها 
ثقافة مشتركة لجميع المسلمين ‏ مهما اختلفت اجناسهم والوانهم ومهما 
تباعدت أقطارهم واماكن اقامتهم ومهما تعددت دولهم وجنسياتهم - 
وما زالت كذلك حتى اليوم ٠‏ فهى ثقافة مشتركة لدول متعددة يتجاون 
عددها أربعين دولة تتمتع بعضوية الامم المتحدة ٠٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ فهى ثقافة عالمية لانها تهم كثيرين من غير المسلمين 
من جنسيات مختنفة فى جميع أنحاء العالم نتيجة لاهتمام العالم المتزايد 
بشئون العاللم العربى والاسلامى وقضاياه : وللدور البارن الذى تقوم 
به دولنا وشعويبنا فى الشئون العالمية » سواء فى ميادين السياسة 
والشئون الدولية أى الشئون الاقتصادية والمامية والثقافية والعلمية 
وغيرها من مجالات التعاون العالمى والتقدم البشرى ٠*٠‏ 


هذا الطايع العالى لثقافتنا يجعل كثدرين من ابناء الشعوب الاخرى 
فى حاجة الى مؤسسات تسهل لهم الاطلاع عليها والتزود منها . وتسهل 

ان ارتباط اللغة العربية بالثقافة الاسلامية , قد جعل أهميتها تتجاون 
حدود العالم العربى والدول العربية » فهى لغة اساسية لجميع المسلمين. 
مهما اختافت بلادهم وجنسياتهم ولغاتهم الوطنية +٠‏ ومن واجب الدول 
والشعوب العربية أن تسهل على المسلمين من غير العرب تعلم هذه اللغة 
لتبقى كما كانت دائما لغة الاسلام الاولى واللغة المشتركة لجميع المسلمين٠‏ 

بفضل ارتباط اللغة العربية بالثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامى . 
وبفضل اقبال المسلمين جميعا من غير العرب على تعلمها 'صبحت لفة 
عالية 2 واكتسبت هذه اللغة أهمية كيرى فى المحافل الدولية ابتداء'من 
على مستوى العالم كله , جعل الكثيرين من أبناء الشعوب الاخرى 
يحرصون على تعلم اللغة العربية واتخاذها نافذة تصلهم بالثقافة 
الأسلامية والعربية وتمكنهم من التعامل والتفاهم صع الشعوب الاسلامية 
ودولها وهيئاتها المختلفة +٠‏ ومن المسلم يه أن كل دولة فى العالم من 
واجبها أن تقيم المؤسسات التعليمية وتهيئها لاستقبال جميع من يرغبون 


نلق 


سات ف فى داخل اليلاد وقى ا 


واذا كانت الدول العربية والاسلامية التى تجمع بينها العقييدة 
الاسلامية والثقافة الاسلامية هى دول عديدة تمثل نسبة كبيرة من دول 
لعالم المستقلة المشتركة فى هيئة الامم المتحدة ٠‏ فمعنى ذلك أن ثقافتنا 
المشتركة ولغتنا المشتركة التى تقرب بين شحوينا للها طابع عالمى لانها 
تجمع شعويا عديدة ذات جنسيات متعددة ٠٠‏ ثم أن هذه اللغة والثقافة 
المشتركة هى من أهم دعامات التخسامن بين المسلمين والتحاون بين 
دولهم وشعويهم , كما أنها مرآة تقدمهم ونموهم » وهى اهم مظهر الدور 
الايجابى الذى يقومون يه فى الثقافة والحضارة العالمية 


كل ذلك يجعل من الضرورى وجود مدارس دولية على مستوى راق 
تتولى نثس هذه الثقافة العالمية ولختها العربية'الى جانب المدارس ذات 
الطابع الوطنى أو المحلى فى كل يلد من البلاد الاسلامية ٠٠‏ 


: فكرة المدارس الدولية الاسلامية‎  " 


لقد أصبح العصى الحاضى يتمين بسرعة انتقال الافراد باسرهم وبابنائهم 
من بلد الى يلد , ومن قارة الى قارة » واصبع الانتقال فى بعض الاحيان 
ضروريا بن ولقد أصبح من المالويف أن يحمل الشخص جنسية دولة , 
ولكنه يعيش طول حياته أى فترة طويلة منها فى بلد آخر هى وأسرته ٠٠‏ 
وفى. هذه الحالة يتحتم عليه أن يعلم أولاده فى البلد الذى يقيم فيه ٠‏ 
قاذا رغب أن يدفى صلتهم يثقافة فلاده :الى ينتسيون اليها ويحملون 
جنسيتها , فانه فى هذه الحالة لا يقنع بادخال ابنائه فى المدارس القومية 
اليلد الذى يقيم فيه 3 وأئما يحتاج الى مدرسة دولية تكون قريية منه 
يقدر الامكان 3 أو قردبة من البلد ألذى يقيم فيه وتكون معدة لتزويد 
التلاميذ بثقافة مشتركة تمكنه من الجمع بين مزايا الثقافة المحلية وثقافة 
يلاده وعقيدته » وبين متايعة درأسته فى الجامعات فى اليلد الذى يقيم 
به » أى فى بلد آخر توجد يه جامعات ذات مستوى عالمى وذلك مع عناية 
خاصة بتزويده بثقافة بلاده فى عقيدته التى يعتز بالانتساب اليها .١‏ 
وحينتئد تعتير هذه المد ارس ذات الوظيقة المزدوجة مد أرس دولية . 

ان الدول الكبرى ذات الامكائيات الضخمة مثل امريكا وبريطانيا 
وفرنسا وأئانيا لا تكتفى بانشاء مدارس لابنائها فى داخل وطنهم ٠‏ واثما 
تساهم وتشجع انشاعم مد ارس للامريكيين أو الانجليز أو الفرنئسيين أو 
الالان فى جميع أنحاء العالم ٠‏ فيستطيع المواطن الاتجليزى والفرنسى 
والامريكى والالمانى أن يجد مدرسة انجليزية أي فرنسية اى 'امريكية أوألانية 
فى كل بلد يعيش فيه , سواء فى افريقيا أى آسيا أى أوروبا أى فى 


لفل 


الامريكتين » كما أنها تشجع ابناء الشعوب الاخرى وتسهل لهم مهمة 
تعلم لفتها والتزود من ثقافتها وتنشىء لذلك مدارس منتشرة فى جميع 
أنحاء العالم حتى يستطيع كل فرد من أى بلد فى العالم أن يجد فى بلده 
معهدا يعلمه اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية أى الالانية ٠.٠‏ وقد 
أصبح من الضرورى أن ينشىء العرب والمسلمون معاهد دولية تستقبل 
أيناء المسلمين المنتشرين فى جميع أنحاء العالم » كما تسهل لغيرهم 
تعلم اللغة العربية والاطلاع على الثقافة الاسلأمية ٠٠‏ واذا كانت دول 
العائم العربى والاسلامى تحتل مركزا عالميا من الناحية السياسية 
والثقافية فمن واجبهم حكومات وشسعويا أن يفكروا وان يعماوا! وان 
يتعاونوىا من أجل كأ تشجيع انشام مد ارس عربية اسلامية دولية وزيادة 
عددها سواء فى عو اصم بلادهم أى فى العواصم الهامة . قى جميع قارات 
العالم : 

ان الامة الاسلامية باجمعها تلتزم باقامة مؤسسات التعليم والثقافة 
مؤسسات ثقافية نظيرة لها ومرتبطة يها فى البلاد غير الاستلامية , لصالح 
الجاليات الاسلامية المقيمة فى تلك البلاد » ولصالح الاجيال الناشئة من 
أبنائهم الذين يولدون على اقليم تلك البلاد الاجنبية » أى ينقلون اليها 
وهم ما زالوا فى دور الحلفولة وسن التعليم والتوجيه ٠٠‏ ومسئولية الامة 
الاسلامية عن اقامة مؤسسات التربية والتعليم الاسلامية لابناء المسلمين 
فى الداخل والخارج تعنى أن هذه المسئولية واجب كفاية يقع على عاتق 
كل فرد من المسلمين » ويتعين على كل قادر على أدائه أن يتقدم للقيام 
به وتحمل أعبائه ٠٠‏ كما يتعين على الدول الاسلامية أن تتعاون من أجل 
تشجيع هذا المشروع ومساعدته بواسطة هيكة مركزية عالية مستقلة 
ترعاها الدول الاسلامية وهيئاتها الثقافية والاجتماعية والدينية ٠‏ 


الاسس المشتركة للمدارس الدولية : 

ان وظيفة المدرسة الاسلامية الدولية هى استقبال آأيناء المسلمين 
متعددى الجنسيات وتزويدهم بثقافة مشتركة تجعل بينهم وحدة فكرية 
وثقافية ولغوية » وتبرز ملامح شخصيتهم الاسلامية ٠‏ وتؤهلهم فى الوقت 
نفسه لمواصلة الدراسة فى الجامعات العصرية سواء قى البلاد التى 
يقيمون فيها أو البلاد التى يحملون جنسيتها: أى البلاد الاجنبية المتقدمة 
ذات الثقافة العالمية وعلى ذلك قان مناهج الدراسة فى تلك المدارس يجب 
أن تقوم على الاسس المشتركة للثقافة الاسلامية والثقافة العصرية فى 
نفس الوقت 2 مع العناية فى نفس الوقت باللغة العربية ويثقافة البلد 
الذي توجد به كل مدرسة من مدارسنا حتى تتمتع بثقة الدولة التى 
تنشا فيها وتأييدها ل 


1١ / 


وعلى ذلك » فان مواد الدراسة ستضم ثلاثة عناص : 
(1) عخص الثقافة الاسلامية : 


ان الثقافة الاسلامية المشتركة هى التى توحد بين أيتناء المسلمين 
متعددى الجنسيات والاجناس قلا يشعن الجيل الناشىء بان هناك فاصلا 
تقافيا يفرق بين المسلم السعودى والمصرى والمغربى والاقريقى والاسيوى 
والامريكى والأوروبى ٠٠‏ وعندما ينتقل التلميذ من القاهرة الى حدة 
أى الرياض أى الخرطوم أى داكا أى أى جهة اخرى فى اورويا أى امريكا 
أى آسيا أى أفريقيا قانه يجب أن يكون مطمئنا الى أنه سيجد قريبا منه 
التزود منها ٠‏ وتزيد من اعتزازه يها وانتمائه اليها باعتبارها ثقافة عالمية 
قادرة على تأهيلةه للسيق فى مضمان العلوم فى الى جامعة عالمية وقادرة 
على أن تحميه من النزعات الالحادية المنحرفة أى العنصرية الاقليمية 
المتطرفة التى تتعارض مع مبادىعم الاسلام ٠‏ 


(ب) عنصر الثقافة العامية : 


يقصد بالثقاقة العالمبة الموان التى تزود التلميذ يجميع المعارف والدروس 
العصرية فى العلوم والرياضيات واللغات التى تمكنه من الانتقال الى 
أرقى المعاهد العليا العصرية وتسهل له التفوق فى الدراسات التى يرغب 
فى التخصص فيها فى مراحل التعليم الجامعى أى ما بعده من دراسات 
عليا ٠*٠‏ ذلك أن الاسلام نفسه يفرض على المسلمين أن يكونوا فى مقدمة 
بناة التقدم العلمى ورواد الثقافة العصرية المشتركة بين جميم شسعوب 
العالم التى تتنافس الامم والشعوب من أجل التفوق فيها ٠١٠‏ 


واذا كانت لغة الاسلام الاولى هى اللغة العربية وهى لذلك لغة هالمية 
فان عددا كبيرا من المسلمين فى كثير من الاقطار الاسووية والافريقية 
الغالمية ضرورة للتفاهم والاتصال . بين الشعوب الاسلامية : -- وقى نفس 
_-- لاتصالهم وتعاونهم مع كثير من شعوب العالم التى تتكلم 
شذه ت ** 


فيما يتعلق باللفة الاولى التى تدرس يها المواد الاخرى فهى قد تختلف 
من بلد الى آخر ٠٠.‏ قالمدارس الاسلامية الدولية فى العالم العربى ستكون 
لغتها الاولى العربية ‏ ومدارس اخرى سوف تكون لغتها الاولى فرنسية 
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وسدتلتزم باعطاء الاىرلوية لهذهة اللفئة ٠٠‏ وكذلك الامن بالنسية للبلاد. 
التى تكون لغتها الاولى الانجليزية او الامانية أى الاسبائية حسب لمفة 
الاهتمام باللغة العربية باعتبارها اللغة المشتركة لجميع المسلمين ٠‏ 

(ج) عنص الثقافة المحلية : 


ان أول شرط من شروط مدارسنا الدولية هى أن تلتزم بنظم التعليم, 
القائمة فى البلد الذى تنشا فيه 2 فكل ما تشترطه السلطات المحلية من. 
مدارسنا الدولية لكى تكون شهاداتنا معترفا بها فى البلاد التى توجد 
بها ٠٠‏ ان هذه المدارس لا يجوز فى نظرنا أن تكون' مدارس أجنبيسة 
ولا أن تعامل بهذه الصفة فى البلد الذى تنشا فيه ٠٠‏ بل يجب أن تكون. 
فى نل حكومة تلك البلاد مدرسة وطنية قيل كل شىءم ٠٠‏ كل ما هنالك. 
أنها ستاخذ الطابع الدولى بالقدس الذى توافق عليه وتسمح به حكومة 
اليلد الذي توجد فيه ونظمها وقوائينها. وكلما تمتعت مدارسنا بثقفة 
الحكومة المحلية كان ذلك اكبر عوامل نجاحها فى تأدية رسالتها كجسر 
ثقافى اسلامى يربط بين المسلمين ويقرب بينهم فى المجال الثقاقى والعلمى, 
رهم تعدد دولهم واختلاف جنسياتهم ٠.6,‏ 

5 دعوة الى التعاون فى هذا المجال : 

ان ههمة تلك المدارس ليست سهلة , خصوصا اذا لاحظنا أنها يجب. 
أن تكون فى مستوى يمكنها من أن تدخل فى ميدان الثقافة العاللمية. 
كمنافس للمدارس الدولية التى أانشاتها كثير من الدول الاوروبية والامريكية 
الغنية القوية ينفوذها السياسى والثقافى ٠‏ العريقة قى تجاريها فى حقل, 
التربية والتعليم فى داخل يلادها وخارجها ٠‏ 

لذلك فائنا ندعو جميع القادرين من العرب والمسلمين الى المسارعة. 
بدخول هذا الميدان : والتنافس فى هذا المجال من مجالات الثقافة والخير ٠‏ 
كما أننا ندعى قبل كل شىء الى أن يتعاونىا فيما بينهم حتى يكون عملهم. 

قى المستوى الذى يضمن لهذه الدارس النجاح فى تادية رسالتها ويجعلها 
العربية والاسلامية التى تمثل ثقاقتها ولغتها وتساهم مساهمة كبرى فى. 
نهضتها وتقدمها ٠‏ 

ان النجاح فى هذا المجال يحتاج الى امكائيات مالية كبيرة ٠٠‏ والى 
خبرات ثقافية وتربوية وتعليمة أكين ٠ ٠‏ كما أنه يحتاج قبل كل شىء الى 
جهود المخلصين الؤمنين بهذه الفكرة المستعدين للتطوع فى سبييلة 
تنفيذها ونجاحها ٠‏ 


طن 


: أن انشاء المدارس يمكن أن دقو تقوم تت هيكات متعددة »+ أ أفراد 
قادرون دن ولكن قيامها يدورها كمد ارس اسلامية دولية يستلزم تعاون 
هؤلاء جميعا , كما يستلزم مسائدة غيرهم ممن يمثلون الهيئات الثقافية 
والعلمية فى جميع يلاد العالم الاسلامى وهذا التعاون يحتاج الى جهاز 
مركزى عالمى يشترك فيه الجميع ويتعاونون فى اطاره ٠‏ وأحسن صورة 
لهذا الجهاز هى اتحاد عالمى لهذه المعاهد ٠٠١‏ 

لذلك أعددنا مشروعا للنظام التأسيسى لهذا الاتحاد ٠‏ نرفقه بهذه 
الدراسة , وهى مينى على الاسهى السابقة التى ذكرناها , ونكتفى هذا 
ياستعر اض أهم قواعده المثعاقة بالمضوية وتعريف المدارس الدواية 
الاسلامية .٠‏ ْ / 


العضوية فى الاتحاد : 


أهم الاسس التى بتى عليها المشروع هى توسيع قاعدة العضوية فى 
الاتحاد فلا تقتصر على المدارس ذاتها ٠١‏ بل يشارك فيه الى جانيها 
نوعان من الهيثئات : 

النوع الأول : الهيئات التى تنشىء المسدارس أو تتولى ادارتهسا 
والاشراف عليها ٠‏ 

الذوع الثانى : الهيئسات ‏ الثقافية التى تمثل الدول الثى قد تتولى 
أذشاتها ٠.٠‏ 
فى المادة الرايعة من المشروع ٠٠‏ 

: والهدف من ذلك أن يصبح الاتحاد منظمة عالمية يتعاون فى اطارها 
جميع. من يهمهم انشاء الوارس الاسلامية الدولية ونجاحها فى تأدية 
١‏ رسالتها * . 


وسوف يعرض المشروع على الجهات التى ترغب من الآن فى انشاء 
الاتحاد ومن.يوقع منها على المشروع فى الفترة المحددة فى المادة السادسة 
سيتمتع بصفة العضى المؤسس » ويدعى بهذه الصفة للاجتماع الاول 
آخرون يصدر قرار من المجلس الاعلى بقبولهم بعد اتباع الاجراءات التى 
نصت عليها المادة السادسة ٠٠‏ أما الدول الاسلامية التى ترغب فى دعم 
الاتحاد فانها يمكن أن تساهم فيه باختيار احدى هيئاتها الثقافية الاسلامية 
لتمثيلها فى الاتحاد ٠٠‏ 


فرنف 


: تعريف المدرسة الاسلامية الدولية‎  ” 


عنيت المادة الخامسة فى المشروع -بى تعريف دقيق للمقصمود 
بالمدرسة الاسلامية الدولية فى تطبيق هذا النظام ٠‏ 


ان الصفة الدولية المدرسة تعنى قبول اتلاميذ المسلمين فيها دون 
التلامين باللغات ومواد الدراسة التى تمكنهم من مواصلة دبراستهم فى 
الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها فى داخل العالم الاسلامى أى فى 
خارجه ١‏ فلا يكتفى فيها بتعليم لغة واحدة مع اشستراكها جميعا فى 
الاهمامباللغة ل حتى ولى لميكن تدريس جميعالمواد بالملغة العربية ب 
ويخرج من هذا التعريف المراكز الثقافية الاسلامة التى تقتصى مهمتهيا 
على التعريف بالاسلام ونشر الدعوة الاسلامية أى تحفيظ القرآن أو تعليم 
اللغة العربية ٠٠‏ ولكن يمكن أن تشترك مثل هذه المراكز فى الاتحاد اذا 
انشات مدرسة أى مدارس تتواقس فيها الشروط التى ذكرئاها كتدهل 
ضمن الهيئات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة ٠‏ 


وقد حرصس المشروع على اعطاء الهيئات والمؤسسات فرصة اكتساب 
العضوية اذا انشات مدارس توافرت فيها الشروط المطلوبة » حتى وللو 
كانت هذه المدارس ذاتها مقرا لنشاطات اجتماعية أو ثقافية أخرى غير 
تعليم التلاميذ مثل تعليم الكبار » أى تعليم اللغات الاجنبية » أى المحاضرات 
العامة ٠٠‏ 
يستتلزم أن تكون المبادىء الاسلامية أساس التربية والثقافة وأن تكون 
بيئة الدرسة اسلامية من حيث العقيدة والخلق والسلوك ٠٠‏ ولكن 
ا ٠‏ و مضل نه اذا لم يوكن في نظام الروسة شح عا اقتصارها 
على تعليم التلاميذ المسلمين دون غيرهم فائه يجون قبول أبناء غير 
المسلمين فيها ما داموا يرغبون فى تعلم اللغة العربية والتزود من الثقافة 

بقيت الصفة المحلية لكل مدرسة اسلامية دولية ٠٠‏ فامشروع حريص 
على أن تكون تلك المدارس خاضعة للقوانين المحلية فى البلد الذى تنشا 
فيه ولذلك يشترط فى تلك الدارس أن تعد التلاميذ للحصول على شهادة 
دراسية من شهادات التعليم تعترف بها احدى الدول ٠٠‏ والهدف من 
ذلك أن تكون شهادة تلك المدرسة سسة معتوفا بها من دولة أى أكثر دون حاحة 
لاجراءات خاصة للحصول على الاعتراف يشهاداتها ٠٠‏ 


شرن 


على أنه يجب أن يتولى الاتحاد بذل المساعى لدى ؛كبر عدد من الدول 
تفعل فنظمات. المدارس الدولية. الامريكية أن الانجليزية أ غيرها ٠‏ 
ويمكن أن يعد مشروع اتفاقية لهذا الغرضن بواسطة المؤتمر الاسلامى ٠‏ 

ولكن المشروع حرص على قصر عضوية الاتحاد على المد ارس الخاصة 
أى الاهلية لانها هى التى تحتاج للرعاية والتشجيع والمساعدة اما 
المدارس التى تنشئها حكومات معينة وتتولى ادارتها اجهزة رسمية 
باحدى الحكومات فانها لا تتمتع بعضوية هذا الاتحاد , لانها ليست فى 
حاجة اليه » وأن كان من الممكن فى المستقبل قيول حضورها فى جلسات 
المجلس الاعلى كتراقب اى مستمع , يقرار من المجلس ذاته ٠‏ 


6 
هذه هى النقاط الاساسية فى النظام المقترح » نرجو أن تكون محل 
دراسة جميع الهيتات التى يهمها هذا المشروع والتى ترغب فى المساهمة 
فيه كعضو مؤسس أو ميد ٠0‏ 


وال ولى التوفيق ب 


ا لظن 


عل يعقد المؤتمر العالمى الاول للدعوة الاسلامية فى المديئة المنورة فى 
فبرايى 191/7 تحت اشراف الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة وتشمل 
موضسوعات الؤتمر : 

٠ تعريف الدعوة الاسلامية . والطريقة المثلى لتحقيق أهدافها‎ - ١ 

. ٠ أتسب الوسائل الجامعية لاعداد وتدريب الدعاة المسلمين‎ "١ 

؟االم التقييم الجامعى لوسائل الدعوة 0 

٠ دراسة مشاكل الدعوة والعقبات فى طريقها » والحلول المناسبة‎  . 

ه ‏ تقوية التعاون والتنسيق بين المنظمات والجمعيات المختصة 
بشئون الدعوة ٠‏ 0 

2 جوانب الدعوة الجامعية والمتعلقة ياليمحث 1 

عو يعقد بمدينة الرياض اللقاء الثالث للندوة العالمية للشياب الاسلامى 
فى الثالث والعشرين من شهر شوال ١١931‏ ( السادس عشي من اكتوير 
ال ) للد للبحث والمناقشة وال محاضرة قى موضوع 0 الاعلام الاسلامى 
والعلاقات الانسانية : نظريا وتطبيقيا » ٠‏ 


حذنل 


وسيتناول البحث الموضوعات الآتية : 
١‏ الاعلام المعاصر : فلسفته ء نظرياته » ووسائله : دراسة تحليلية 
مقارنة فى ظل العقيدة والفلسفة والاطار والحاجات الاسلامية ٠‏ 
؟ ل الشخصية الاسلامية المعاصرة فى مجال الاعلام والعلاقات 
الانساتية : الجوانب الايجابية ومواطن العجز والقصونر وأساليب التقويم 
٠‏ - النظرية الاسلامية فى الاعلام والعلاقات الانسانية ٠‏ 
اسباب وأساليب هدم الشخصية الاسلامية فى مجالات الاعلام 
المعاصى فى المجتمعات الاسلامية فى العالم ٠‏ 
ل ورقة مسح للمادة العلمية والعلماء المسلمين فى مجالات الاعلام 
والعلاقات الانسانية ٠‏ 
1 الخطوات العملية العلمية فى ايصال المعلومات وتنمية العلاقات 
الانسانية واحداث التغبير الاجتماعى فى اتجاه اسلامى ٠‏ 
7" مقترحات وبدائل لبرامج التدريب فى مجالات الاعلام والعلاقات 
الانسائية فى مجتمعات ومؤّسسات المنظمات الاسلامية ٠‏ 
4 كيف تبنى مؤسسات الاعلام المرئى والمسموع والمقروء على 
أسس اسلامية تدعم العقيدة والخلق وتوفر الثقافة والترويح ٠‏ 
5 ب مسح للمبادة الفنية الترويحية الاسلامية فى مجالات الاعلام 
أوالقرويم ٠‏ 1 
كيف تطون دراسات الاعلام على أساس اسلامى ٠‏ 
عا يعقد فى المكسيك فى الفترة من " الى 8 أغسطس575١‏ المؤتمر الدولى 
الثلاثون للعلوم الانسانية فى آسيا وشمال أفريقيا ( وهىق الاسم الجديد 
للمؤتمر الدولى للمستشرقين ) ٠‏ ْ 
وينقسم المؤتمر الى. الشعب الآتية : 
غرب أسيا وشمال افريقيا 
- وسط وشمال آسيا 
- جنوب آسيا 
جنوب شرق آسيا 
شرق آسيا والصين 
شرق آسيا واليابان وكوريا 
العلاقات بين المناطق 


ارق 


وتعقد الندوات الآتية آثناء المؤتمر : 

ب آسيا وأمريكا اللاتينية الاستعمارية 

الفلاحون والاندماج الوطنى 

ب التغيير الدينى تحت السيطرة الثقافية 

نتائج وبدائل الموقف الجديد للطاقة 

. العسكريون كعامل فى التغيير الاجتماعى 

الهجرات الآسويّة فى امريكا اللاتينية فى القرنين 'التاسع عشر 
والعشرين ش ش 

الملكية والحكومة : التقاليد والايديولوجيات 

الدول النامية والقوى الكبرى 

البدى وأهل المدن قى العراق القديم : المظاهر الاقتصادية التعايش 

دون أهل الفكر فى المجتمعات الآسيوية المعاصرة ش 

المشروع الحضازى ؛ الرؤية الشرقية 

التمدن : اصوله واتجاهاته الحالية والمستقبلة 

كما تعقد الحلقات الآتية أثناء المؤتمر : ش 

أسسيا وشمال آفريقيا فى البرامج التعليمية بأمريكا اللاتينية 

الفلسفة والاستقلال 

الادب والهوية الوطنية ٠‏ 

العته الاستوائى ذو الاصل النباتى : النواحى التاريخية والثقافية 

وتعقد المنظمات الآتية اجتماعات لها أثناء المؤثمر : 

الاتحاد الدولى للدراسات الشرقية والآسيوية 

الجمعية الدولية لامناء المكتبات المستشرقين 

الجمعية الدولية للدراسات السنسكريتية 

ب الجمعية الدولية لدراسات جنوب شرق آسيا 

الجمعية الدولية للبحث بلغة التامل 

الجمعية الدولية للبحوث الشرقية 

الجمعية الدولية لدراسة ثقافات آسيا الوسطى 

الجمعية الاوربية للدراسات الاسلامية 

جمعية أمريكا اللاتينية للدراسات الافرواسيوية 


نايل 


صدر أمر ملكى سعودى بانشاء مؤسسة الملك فيصل الخيرية غرضها 
القيام بكل عمل داخل المملكة العربية السعودية وخارجها فيه نفع المسلمين 
والبر بهم والرفع من شأنهم ونشى الدعوة واعلاء كلمة الدين ٠٠‏ 


ومن أغراض المؤسسة تلقى الاموال من الاعضاء أى الغير وانفاقها على 
النشاط التعليمى والعلمى وأوجه البر المختلفة ٠٠‏ 


وتقوم المؤسسة فى سبيل تحقيق هذه الاغراض ‏ على سبيل المثال ‏ 
بانشاء المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات والمراكن الاسلامية والقيام 
بجميع الاعمال وتادية الخدمات التى من شائها أن تعين المسلمين جماعاءاً 
و كس الفكر والتراث الاسلامى وائعاش الحضارة الاسلامية الاصيلة 3 


كما تقوم المؤسسة يانشاء مراكن اليحث العلمى وتوفدر الخبيرات 
الفنية وتقديم المعونات والمنح للباخثين والدارسين فى شتى أنواع العلوم 
والثقافة المختلفة والمساهمة فى بناء النهضة العلمية العالمية ٠‏ 


وكذلك تقوم المؤسسة بتقديم المساعدات وانشاء المستشفيات والمصحات 
ودوى العلاج والرعاية والتاهيل المخالفة التى تهدف بصفة عامة الى رفع 
مستوى الفرد المعيشثى والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


كما أن من أهداف المؤسسة انشاء مدارس للمعوقين والصم والبكم 
والمصايين بالشلل ٠‏ 

كما ستيتعث المؤسسة النوايغ من أبناء الفقراء الى الخارج لدراسة 
الماجستينر والدكتوراة كما ستعمل على احتضان بعض ايناء المسلمين على 
نفقتها فى الجامعات . وسيشمل ذلك الشيان والشابات ٠‏ 


كما تفكر المؤسسة فى وضع جائزة على غرار جائزة نوبل ياسم الملك 
فيصل فى مجالات العمل للسلام العالمى وفى مجالات الابحاث العلمية 
مثل أبحاث الذرة والسرطان والالكترونيات وستكون هذه الجائزة مجزية 
وعلى نطاق العالم ٠‏ 


ويراس المؤسسة المذكورة جلالة الملك خالد , ويقوم بادارتها مجلس 
أمناء مكون من أحد عشر شخصا ء ثمانية منهم من ابناء املك فيصل هم : 
عيد الله ( رئيس الامناء ) ومحمد وكالد ) المدين العام ) وسعول 
وعبد الرحمن وسعد وبندر وتركى ٠‏ 


كر 


ابن سينا 
للعلاج والخدمات الطبية 


قرا هيثة استثمار المال العريى والاحنيى رقم ( 65١/١4‏ /ال/ ) ٠‏ 
راس المال : ١‏ مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالدولار الامريكى 
من اعراض الشركة : : 
)١(‏ تقديم الخدمات الطبية الى المواطنين والاخوة العرب وغيرهم على 
أعدى مستوى فنى ّ' مّ كم عض م َه - 
(؟) اقامه تموذج لشروع اسلامى يلتزم فى كافة شئونه أحكام الشريعة 
<< الغراعء ١ ٠‏ 


(5) اقامة المستشفيات والعيادات ومعاهد العلاج الطبيعى والاشعة 
التشخيصية والعلاجية ودونر النقاهة ٠‏ 

شروط الاكدتاب : 

٠١ أسهم ( عشرة أسهم ) أو مضاعفائتها‎ ٠١ بقبل الاكتتاب فى‎ )١( 
٠ لاوا ل ٠ع هوه اللخ‎ 

(؟) الاكتئاب بالجثيه المصرى للمصريين فقط ٠‏ 

(1) الاكتئاب بالدولار الامريكى مقوما بالسعر الرسمى للعرب والاجانب 
ولن يرغب من المصربين » وتدفع الارباح باللعملة المكتتب يها 
بالسعر الرسمى أيضا ٠‏ 


(؟) قيمة السهم عشرة جنيهات مصرية يدفع ريعها مع طلب الاكتناب 
مضافا النه حمسمائة مليم عن كل سهم مصاريف اصدان ٠‏ 

(5) فى حالة التوزيع النسيى يرد الى المكتتب كل من قسط الاكتتاب 
ومصاريف الاصدان عن الاسهم التى لم تخصص له » وذلك فى 


حالة طنيه أو تحسب من القسط التالى ٠‏ 

من المؤسسين : 
22١١)‏ يتك دبى الاسلامى دولة الامارات العربية المتحدة ‏ دبى 0 
(؟” ): دكتور عاطف عطبة رئيسالاشعة بمستشفى الصياح بالكويت ٠‏ 
5 ) دكتور حسان حقحوت استان أمراض النساء والولادة جامعة الكويت ٠‏ 
(؟ ) دكثور حسن العوضى أستان مساعنى الجراحة جامعة الكويت ٠‏ 
(4 ) دكتور جمال الدين عطية المحامى بالقاهرة والكويت ٠‏ 
(5 ) السيد عبد الجليل سيد رجل اعمال بالكويت ٠‏ 


يهيهانى 
٠(‏ ) الاستاذاسماعيل زعزوعرئيس النيابة العامة يالكويت ٠‏ 
(4 ) دكتور أحمد بشسى جراح العظام يدبى ٠‏ 
(5 ) دكتور مغازى محجوب استاذ مساعد كلية الطب عين شمس القاهرة ٠‏ 
)0١(‏ دكتون عيبن الله عامر قسم التجميل مستشفى الصباح ‏ بالكويت ٠‏ 


8 


وقد اكتتب المؤسسون فى “١‏ من راس مال الشركة : وقاموا شفع 
ثقدا فى حساب التركة يبنك القاهرة فرع قصر النيل * 


قبل الاكتتاب بوءا من لي 800 لشنلدل وكدة شهرين ين فى امراكز الآثية: 
مراكز الاكتتاب : 
)١(‏ ينك القاهرة وفروعه بجمهوردة مص ومراسلوه وفروعه بالخارج ٠‏ 
1 بنك القاهرة جدة- الرياض . الخير 


ب .. بنك القاهرة الشارقة ‏ ابو ظبى ‏ دبى ‏ راس الخيمة ب 
المنامة ' عمان 


لم 0ت الينك الاهلى القطرى 
د ب مصرف الامة طرايلس 


)١(‏ مكدب الاستان / محمن عبد الله هلال المحاسبب القاتونى  81١‏ شارع 
ومسيس بالقاهرة ست :م280 
(؟) مكيب الاستان / محمد عيد الله هلال المحاسب القائوتى ‏ شارع 
الاستقلال عمارة طاطانكى بطر ايلس ات : 891947 
(؟) مكتب الاستان هلال عبد الله هلال وشركاه ت ١584٠‏ جدة 
غ2 البنك الاهلى الكويتى وفروعه بالكويت 
(ه) شركة عبد العزيز وعلى المزينى -. بالكويت 
(6) مكئب الاستان الدكتور حمال اين عطية ا محامى ات : 5519/47 
بالكويت 
عن المؤسسين 
د* عاطف عطبة 
تقرس مراقيى الحسايات : 
نقرر أنثا اطلعنا على نشرة الاكتتاب الموضحة عاليه وتشهد بصحة 


البيانات الواردة فيها وأتها تحتوى على البيانات المطلوية وفقا للمادة 
الثامتة من القانون رقم 7١‏ لسنة ٠ ١105‏ 


المحاسيان القانونيان : دكتور / ا عيده 
محمد عيد أ هلال ' 


95 


يسسسسجم أ در الرككنى! رشجمر 


صوت الحفق واكفوة والحرية 
0 50 وان با مؤضثًا 


من ١١‏ 3 5 وه 
لساك ؛ ولاا .ل عربتع :,جمثنا 
سعيبا ١ ١‏ اا فرص الب والمك : ٠.‏ ثلا 
العامد؛ ه»6 ثلا عممارك : 
العونٌ: © سبال اللو 


© .فد اشراكاتت برافلس 


٠‏ وبا وأصرتها وباقتت بلدائمان 
دديررورصفٌ للعزم وتمايرعم رويدرا |. 
للسستيه خائصم البربر ا جوف ا لبجل ٠‏ 

٠‏ الروشه الربه وال زكريفية 

عر الو حادهرة البربر 

« ال راسلات برسي + 

تسل ص الديشتراكا تت (.نثيلك رقت ) قرط مع رهاز عر ا سالسم لوبوباست بره . 


لبدما ؛ ٠٠١‏ رما قرام 
ال معرب ؛ ١ت‏ فكأ الك 
الأردله : ل فاسا 53 
تونسن: .يع فليا 

الويانت: .هب ملما | لماو 


الاهرام ب ادارة التوزيع 
شارع الجلاء ‏ تلفون 4545-0 القاهرة 


الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 
تلفون 517/7+ طرابلئس ص ٠ب106015‏ 


الجمهورية العربية الليبية : تلفرن 57499 بنغان ص "ب 51١‏ 
تلفون لين 3 ص "ب كآللا 


الشركة التونسية المتوزدع 
ه شارع قرطاج - ص'ب 44١‏ - تلفون 


الجمهورية التونسية : او 
* بومسس 


٠‏ 20 1 ش فكسة ب 
: مكتية ص "ب تلفون 19/61 /اجد 
مملكة العربية السعودي باب شريف مى ٠ب47/7‏ تلفون 54١0>الرياض‏ 


دار اليحوث الطمدة للنشر والتوزيع 


دولة الكويت : ص'ب 4857؟ ب تلفون 271547 . كوبت 


1 0 الشركة العربية للوكالات والتوزيع. 
دولة البحرين : ص ١ب ١05‏ ل تلفون 661/١1‏ النامة 


0 م7117 1لار1قل11ة] 
مده للحا دماغاجها5ة 86 
0 6481 340 .غ1 404 314 دملممة 


50015110 1 الخاكا 
5 مللدووصما لرطلدلا ٠‏ 


01 ه281 - مدي لم100 بإالة/1 2500 


50015 © لالخ ك1 
0.4 بتمطنة معخ باأعمطاة مالموها ١1.‏ 407 
ا شعلا 48104 1111 5752 -- 994 (313) .اع 


ا 0-0 


: 
أ ثمن العدد فى الرطن العربى : 

١‏ لبنان 5٠١‏ ق*ل* اليمن ه ريال قطر 7 ريال 

ا سوريا 6٠65‏ ق 'س* السعودية ١‏ ريال ليبيا ٠٠١‏ مليم 

العراق 65٠٠‏ قلس مص .١05؟‏ مليسا تونس 8٠١‏ مليم 

١‏ الاردن 4٠١‏ فلس السودان 5١‏ قرشا الجزائر ٠١‏ دينار 


الكويت 5٠٠‏ فلس البحرين ٠٠١‏ فلس المغرب ٠١‏ درهم 
ْ الامارات العربية / دراهم 
الاشتراكات فى الكويت : 
للافراد ديناران كويتيان 
للهيئات الحكومية والاهلية ثمانية دنانير كويتية 
10 8لا 
كافة الاشتراكات يتفق عليها رأسا مم 


دان البحوث العلمية للنثى والتوزيع 


ص ٠ب‏ 58017 كويت 


هاتف "1١5487‏ برقيا : دأن بحوث 


١ 


جخد واب ميكنبية 


دايل الباحث و لشم الإسلامية 
الفح الإعمِيزة ‏ 


دء جمال الدبن عطيه بي 


تلققططهق 1155 حومط اموغاتاطت 
طق 823 طذ رمت أمصمع:م ]0 130 عط 
10 
9 ببتتاترططج00 


نرجمة موضوع الشفعة من : 
الفتاوى الهندية والدر المختار والهداية وشرح الوقاية والكنز والقدورى 
وشروع الاسلام ٠‏ 


طم 2 مهام 1ل 
ععسقصة8 1ه وعلتامعط1 مولعصتستقطه11 
6 701 ج11 
1 ع«مطقن1 


لا يعنى نشر هذا الدليل تقويم أو نزكية هاورد به من كتب أو 
نرجمات ؛ وائما المقصود هو تعريف الباحثين بالاعمال الهامة التى نشرت 
بغير اللغة العربية عن الشتريعة الاسلامية ٠‏ 


١ 


العتتتطهة . !1.1 
أن 018801110 عطة جره لقث تتعسصصرمه لق 
كه 7111 .مم) ع3 5ع28ة قدت تتطلم سلا 

00 .(1939 
55 خطعة ]1 
تلطه انطة تطكر 
07 نه 1وستستصصوء معع38 111و 
د م 
ا تلطع مم1 
أبو الاعلى المودودى ب ميان عبد الرشيد ‏ . أميل احسان اصلاحى ب 


سخورشبدك أحمدك ب الاميرة عبيدة سلطانة ٠‏ 
كلك ننصةآ 
1 -ماعنذة صذ 188 لصة ماقي 
1111010000 


اا لم61 
تلذ تاععسسك 531:61 
(1885 2 © 1) 7 0ق 0ع طتتددة طم ااا 
1917 ,1912 وأقدمم 1و0 
١‏ الهيات والاوقاف والوصية والشفعة ٠‏ 
ب الميراث 2035٠6‏ 
١‏ ,تلت تععضة 
سقاعطا مذ معحده؟ 1ه جمتلقمم لوعه1 عط 
2 دده ل صما 
8 رتلذ "اععمرة 
قلع صتصطح ط 1/0 كه عام0ط0صقط س نخدم كه 
10 
علصنصة ,تاععطلعقط1 
5 .00 ع 
6 .ل.ل 
.811317 ةذ قخطع طم ماع ع0 تمععمع 1 
1-16 1952 - 1951 104ه7؟1 ستاكدكة1 
601 ...ل 
وععقف حنا جتة1 عنصرواة1 
012 [منتد ه001 سه 
+1454 
0 0555 بادا 


1١ 


(11.1.ل 
0ه 7010 حتدع0 مت عغطة طذ 1359 عتستم الوك 
9 ,2 .17.0.1211 01 
0 .]ل.ل 
نام مطأمم06971 هذ ها ستعوصمطظة0 
1968 جده210مك 
1 (1. آل 
وعته 350 دأمة صذ +13 جلتصسة"1 


8 101 
لقتطةق نعستستقط10/[! أكلوه2 


قم كه 1397 مسنام11 عط 
1 هعنامطهنا 
تونتتاعق 0عمتستقطه1! خلدهة 
ع 01 139 ستاقبكة عط 
1 مها اه ااا 0 
٠‏ تتمطقة ذخ دنةةتتهلظ .110 
87 نطق و1 02 50117665 0ق «تتمعطة ع1 
مم7 101 
92 102303 
73520 سقط #مموم؟ تعصصمطهمة 111جمل1ا 
877 تلق نع متتمة 1101 
1-43 
1598 ,1895 091018 
انرجمة فتاوى قاضى خان عن الزواج والطلاق ٠‏ 
1 .8.10 1ل11 
1 02 18897 تقلع لططتمط10 16 
0 102002 


ترجمة كتاب الببوع هن الفتاوى الهندية 
ته .8.1 11611 
عع معطم غ0 135 قانع ستستطط ه11 
(لقصوة) 
00 عل 1811061 بطقتمدة 
1004 
وات و0 


ه15 


عتلللة] .لظ 1أعلا 
: ؟9هآا منققة ستسقطه81 5ه نأموعع018 ذه 
5 مآ (تتقصقط) 1 توم 
00 2 18106 بطاتسرة (هتسفقحطة) 2 عحمم 
7 1869 «مقصمة 


.ل 
عسن 1 طذ 3045؟17 ملع ستستقطهالا 
ددع[ ه مالعل 


مماتمقطن) طدجرمع 5305 .17 
لك 17 111 مقلع سصتصتقط110 نه لقتامهم ذل 
1861 ر,من د11 


لتتقطط00 1وتحق1اع16 0151106 
ةا عستاءععئقه قعدمتاه 1و8 له 5وتصك 
اع 1210 
9 5نانام9ن) رهذلوم111 
تسمه متب تاممصم عطةا 1ه امررعك 
صواوتعلوط ,دوملع 


1961 خطعة1 
0 0115 
مذ ناه 1هتدمصستطقة811 ستامدكة ع2 
ْ جد ١‏ ف اوايحن 
6 صما 


تكلتاتته7 .لل اقح ك1 
هق 151 
02 بينوأانتعلو 


م عن 7 نااممدوع 5 
تع م110 نه : 135 قنع صمتصطقط م11 
,550015 73210115 15 0غ عمتة١مععة‏ 
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